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} لندن – لا يبدو حادث الاعتداء الذي تعرض له 
مسلمون بالقرب من مسجد فينسبري بارك في 
لندن رقما آخر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات 
الإرهابيـــة التي تعرضـــت لهـــا بريطانيا في 

الأشهر الأخيرة.
فالحـــادث ليـــس مـــن ضمـــن العمليـــات 
داعش المنفردة  الإرهابية التي درج ”ذئـــاب“ 
والشـــوارع  المـــدن  داخـــل  ارتكابهـــا  علـــى 
الأوروبية، بـــل يأتي بصفته أول ”رد“ إرهابي 

مضاد يرتكب كرها في الإسلام والمسلمين.
وقتـــل شـــخص وأصيـــب عشـــرة آخرون 
بجروح فـــي الهجوم الذي قالت الشـــرطة إنه 
”اعتـــداء إرهابي“ موضحـــة أن ”كل الضحايا 
مـــن المســـلمين“ وأن ”ثمانية جرحـــى نقلوا 
إلى ثلاثة مستشـــفيات مختلفة“، موضحة أن 
شـــخصين آخرين تلقيا الإســـعافات في مكان 

الاعتداء لأن إصابتهما طفيفة.

ويعبر خبـــراء الإرهاب فـــي بريطانيا عن 
قلقهـــم حيـــال هـــذه الســـابقة التـــي ارتكبها 
لحظة  شـــخص صرخ ”أريد قتل المســـلمين“ 

اعتقاله متوعدا بأنه سيفعلها مرة أخرى.
العمـــل  كان  إذا  عمـــا  النظـــر  وبصـــرف 
فرديـــا اقترفـــه شـــخص واحـــد، فـــإن ظاهرة 
الإســـلاموفوبيا بـــدأت تأخـــذ فـــي بريطانيا 
أشـــكالا دموية لم يعرفها البلد بالشـــكل الذي 

جرى ليل الأحد الاثنين.
وقالت الشـــرطة إن ســـائق الشـــاحنة هو 
داريـــن أوزوبورن من مدينة كارديف ويبلغ من 
العمر 47 عاما. واحتجز أشـــخاص في المكان 
أوزوبورن قبـــل أن يتم نقله إلى المستشـــفى 

لإجراء تقييم لقواه العقلية.
وتعهـــدت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
تيريزا ماي بمحاربـــة الإرهاب والتطرف ”أيا 
كان المســـؤول عنهمـــا“. واعتبـــرت ماي في 

تصريحـــات أدلت بهـــا من أمام مقـــر إقامتها 
في ”داونينغ ســـتريت“ أن الاعتداء ”يذكر بأن 
الإرهاب والتطرف والكراهية قد تتخذ أشكالا 
عـــدة وأن عزمنا علـــى التعاطي معها يجب أن 
يكون هو ذاته، أيا كان المسؤول“، مؤكدة نشر 

المزيد من قوات الشرطة لحماية المساجد.
ويرى مراقبون، وعلى الرغم من أن الحادث 
لا يعبر عن تيـــار أو جماعة معلنة، أن انحدار 
الأمـــور إلى هـــذا الـــدرك لجهة تجـــاوز دولة 
القانون والذهاب باتجاه الانتقام الشـــخصي 
يفتـــح البـــاب واســـعا أمـــام خطـــر احتكاك 
الجاليات، كما يعكس فشلا لسياسة التسامح 

المتبادل بين المكونات الاجتماعية.
ويلفـــت الخبـــراء إلـــى أن الاعتـــداء نفـــذ 
بالطريقة نفســـها التي نفـــذ بها تنظيم داعش 
اعتداءاته فـــي الجادة البحريـــة لمدينة نيس 
جنوب فرنســـا وفي ســـوق ببرلين وفي جسر 

لندن مؤخرا، باســـتخدام شاحنة لدهس أكبر 
عدد ممكن مـــن المارة، مما يعني أن وســـائل 
داعش باتت على بساطتها مستخدمة للانتقام 

من المسلمين.
ويخشى الخبراء من أن تكون هذه العملية 
ســـابقة في بريطانيا لها مـــا يليها، وأن تكون 
مثـــالا يحتذى فـــي دول غربية أخـــرى، بحيث 
يتحول كره المســـلمين من مســـتواه الفردي 
المنعـــزل إلى مســـتوى يرتكب ضد الســـكان 
المسلمين بالجملة بأساليب لم تعرفها ظواهر 

كره الأجانب والمسلمين قبل ذلك.
وكان مســـجد فينســـبري بارك معروفا في 
العقـــد الأخير من الألفيـــة الماضية بأنه منبر 
للإســـلاميين وخصوصـــا الداعيـــة المصري 
الأصـــل أبوحمزة الـــذي حكم عليـــه في يناير 
2015 بالســـجن المؤبد فـــي الولايات المتحدة 

بتهمة التورط بالإرهاب واحتجاز رهائن. 

ومـــع أن إدارة المســـجد تغيـــرت منذ تلك 
الفترة إلا أنه تلقى رسائل تهديد بعد اعتداءات 

باريس في نوفمبر 2015.
وندد المسجد في بيان بـ“الهجوم الإرهابي 
المشين“. وقال الأمين العام لمسجد فينسبري 
بارك محمد كزبر ”نحن في حالة صدمة“ ودعا 

المؤمنين إلى اليقظة.
ويـــرى بعـــض المراقبيـــن أن الاعتداء قد 
يعزز قناعات عامة بأن المســـلمين هم ضحايا 
الإرهاب ســـواء كان هذا الإرهاب داعشـــيا أو 

أخذ أشكالا عنصرية سوداء.
وأضاف هـــؤلاء أن الحـــادث يدفع باتجاه 
إشـــراك المســـلمين في بريطانيا بشـــكل أكثر 
نجاعة في جهود محاربـــة الإرهاب على نحو 
يحرم إرهاب الإسلاميين من حاضنة تبريرية، 
كمـــا يعزز مـــن تواصل المســـلمين مـــع غير 
المسلمين لوأد أي حاضنات للإرهاب المضاد.

} الرياض – حـــذّر مصدر خليجي مطّلع من أن 
رهان قطر علـــى الوقت لحل خلافها مع الدول 
الأربع خيار خاطئ تماما، لافتا إلى أن التعنت 
القطري وسياســـة الهروب إلى الأمام زادا من 
تمسك الطرف المقابل بأن لا وساطة إلا بتنفيذ 
الدوحة للائحة المطالب الخليجية المصرية، 
وأن اســـتدعاء المئـــات مـــن القـــوات التركية 
سيزيد وضع الدوحة تعقيدا، فضلا عن تورط 

أنقرة في عداء دول الخليج.
وأشـــار المصدر فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن لعـــب قطـــر علـــى المصطلحـــات من 
نوع توصيـــف المقاطعة الخليجيـــة لها على 
أنها حصار لكســـب بعـــض التعاطف الدولي 
لاعتبارات إنســـانية لن يحل المشـــكلة، كونه 
جزئيـــة صغيرة لا يمكـــن أن تغطي على ملف 
الدوحة بتمويل الإرهاب ورعايته، مؤكدا على 
أن استمرار قطر في المكابرة والإنكار سيثبّت 
التهمة عليها عالميا، ما يسهل معاقبتها وفق 

قوانين مكافحة الإرهاب.
وأكد وزير الدولة للشـــؤون الخارجية في 
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة أنور قرقاش 
في لقاء مع صحافيين في باريس أن عزل قطر 

”قد يستمر سنوات“.
وقال قرقاش الذي قطعت بلاده إلى جانب 
السعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر 
على خلفيـــة اتهامها بـدعم الإرهـــاب ”نراهن 

على الوقت. لا نريد التصعيد، نريد عزلها“.

وشـــدد قرقاش على وجوب أن ”تعدل قطر 
عن دعم الجهاديين والإســـلاميين المتطرفين، 
مشـــيرا إلى أن الـــدول الأربع ســـتقدم ”خلال 
لائحـــة بمطالبهـــا إلى قطر  الأيـــام المقبلـــة“ 
تتضمن إبعاد شـــخصيات متطرفـــة، من دون 

إعطاء تفاصيل إضافية.
وجـــدد الوزيـــر الإماراتي مطالبـــة الغرب 
بوضع ”آلية مراقبـــة“ من أجل التحقق من أن 

الإمارة ستلتزم بتعهداتها.
وحـــث تركيا على الحفاظ على التوازن في 
هذه الأزمة وعلى أن تفهم أن مصلحتها تكمن 

في دعم الجهود العربية.
وقـــال إن ”تركيا تحـــاول حاليـــا الحفاظ 
علـــى التـــوازن في أزمـــة قطر بيـــن الحماس 

الأيديولوجي والمصالح الوطنية“.
ويرى متابعون للشـــأن الخليجي أن الدول 
الأربع في وضع مريح سياسيا وأخلاقيا طالما 
أنهـــا تنطلق في موقفها الصـــارم من قطر من 
تعهدات ســـابقة لها بأن توقف التحريض ضد 
جيرانها، وأن تلتـــزم بموقف مجلس التعاون 
الخليجي الداعم لمصر، فضلا عن طرد ممثلي 

جماعات متشددة مقيمين بالدوحة.
واعتبـــر المتابعـــون أن هـــروب الدوحـــة 
من مناقشـــة أصل القضية وإثـــارة الضجيج 
الإعلامـــي حول جوانب ثانويـــة لن يجلب لها 
تفهـــم العالم، خاصة أن الـــدول الأربع تتحرك 
لإقناع العالم، وخاصة القوى الدولية المؤثرة، 
أن خلافهـــا مع قطر يســـتمد مشـــروعيته من 
القانون الدولـــي، وهو وجه من وجوه الحرب 
علـــى الإرهـــاب، وأن القضيـــة ليســـت خلافا 
حدوديا أو دبلوماســـيا طارئـــا يمكن أن تحله 

وساطات أو دعوات للتهدئة.
ولا يبـــدو أن الدوحـــة تقيـــم وزنـــا لتأثير 
المقاطعة على اقتصادها الذي بدأ يتهاوى أو 
على أوضاع مواطنيها الذين صار تنقلهم إلى 
الخارج صعبا، فضلا عـــن صعوبة حصولهم 
على الحاجـــات الضرورية، وهو أمر مرشـــح 

للتعقيد أكثر فأكثر.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بـــن عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده لن تتفاوض 
مع الـــدول الأربع ما لم ترفـــع إجراءاتها ضد 
الدوحة، وأن الشؤون الداخلية لقطر غير قابلة 

للتفاوض بما في ذلك مستقبل قناة الجزيرة.
ومع دخول الأزمة أسبوعها الثالث، وصف 
الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني قطع 
العلاقات مع قطر ومحاولـــة عزلها اقتصاديا 

بـ"الإجراءات العدائية".
وقال الوزير القطـــري متحدثا لصحافيين 
فـــي الدوحـــة "نريـــد أن نوضـــح للجميـــع أن 
المفاوضـــات يجب أن تتـــم بطريقة حضارية 
وان تقـــوم علـــى أســـس قويـــة وليـــس تحت 

الضغط أو تحت الحصار".

ومن الواضـــح أن الوزير القطري يرســـل 
بإشارات سلبية ليس فقط للدول الأربع. ولكن 
أيضا للدول الغربيـــة التي حثت على التهدئة 
والحوار للوصول إلى حل، وأن الأمر قد يكون 
مرتبطا باستقواء الدوحة بوجود قوات تركية 
على أراضيها وإقامة تدريبات مشتركة معها.

ويعتقـــد مراقبون أن قطـــر تعطي الوجود 
التركـــي أهمية أكثر مما يســـتحق، خاصة أنه 
تمثيـــل محدود، ولا يمكـــن للمئات من الجنود 
أن يؤثـــروا على قرار سياســـي قوي يســـتمد 
مشروعيته من التماســـك الداخلي ومن الدعم 
الدولي، مشـــيرين إلـــى أن الخطـــوة التركية 
كســـرت قواعـــد التعامـــل الدبلوماســـي، وأن 
أنقرة ورطت نفســـها في ملف شـــائك سيخلق 
حالـــة مـــن العـــداء لها رســـميا وشـــعبيا في 

المنطقة.
وبـــدأت قـــوات تركيـــة تمارين عســـكرية 
مشـــتركة مع نظيرتهـــا القطريـــة، وبثت قناة 
الجزيرة مقطعا مصـــورا لطابور من حاملات 

الجنود المدرعة يتحرك وسط الشوارع.
وذكرت أن قوات تركية إضافية وصلت إلى 
قطر الأحد للمشـــاركة في التدريبـــات غير أن 
مصادر عسكرية في المنطقة قالت إن العملية 
تشارك فيها قوات تركية موجودة بالفعل هناك 

ولم ترسل تركيا أي وحدات عسكرية جديدة.
وقـــال المراقبـــون إن اســـتمرار التدخـــل 
التركـــي المنحـــاز لقطر في الأزمـــة قد يجعل 
من أنقرة الهدف التالـــي للمقاطعة الخليجية 
المصرية، وأنها قد تتوســـع لتصبح مقاطعة 
عربية فـــي ضوء توتـــر علاقـــات تركيا بدول 
كثيـــرة في المنطقة، وابتعادها عن الأســـلوب 

الدبلوماسي في مقاربة الأزمات.
ولا يبدو أن تركيا مدركة لمجازفتها بإغاظة 
السعودية في ملف حساس، وهي التي تسعى 
لبناء علاقة اقتصادية مميزة معها واســـتقدام 
رؤوس الأموال الســـعودية إليهـــا، فضلا عن 

تدفق السياح.
وحـــذّر المراقبون من أن الأزمـــة الجديدة 
مع الســـعودية لن تنفع معها رسائل الاعتذار 
الســـرية كتلـــك التـــي كان الرئيـــس التركـــي 
رجـــب طيب أردوغان يرســـل بهـــا إلى نظيره 
الروسي فلادمير بوتين لإثنائه عن الاستمرار 
بالمقاطعة الاقتصادية مقابل تغيير دراماتيكي 
فـــي المواقف والتحالفـــات التركية في الملف 

السوري.
وتتهـــم المعارضة التركيـــة أردوغان بأنه 
ورط أنقـــرة في صراعـــات إقليمية لا مصلحة 
لتركيا فيها سوى سعيه الشخصي للبحث عن 
أدوار الزعامة، وأن تلك الأدوار أصبحت تهدد 
الأمن القومـــي للبلاد، وتفقد تركيا شـــراكات 
اقتصادية وعسكرية كانت توفر حلولا إضافية 

للاقتصاد التركي.

} جــدة (الســعودية) – ينظر حيـــدر العبادي 
رئيس الـــوزراء العراقي إلى جولته الإقليمية، 
التي بدأها بالسعودية وينتظر أن تشمل كذلك 
الكويت وإيران، على أنها فرصة مهمة لتثبيت 
نفسه إقليميا بوصفه الرجل الأول في العراق 

ما بعد داعش.
لكن متابعين للشـــأن العراقـــي يقولون إن 
الزيارة قد لا تحقق لرئيس الوزراء العراقي ما 
يخطط له من اعتراف إقليمي، وأنها قد تجعل 
العراق موزعا بين التحالفات الإقليمية في ظل 

قوى داخلية قريبة من هذه الدولة أو تلك.
وبـــدأ حيدر العبـــادي الاثنين زيـــارة إلى 
الســـعودية هي الأولى له منذ تسلمه منصبه 

على رأس الحكومة في بغداد.
وبـــدت روح الفخر في نبـــرة المقربين من 
رئيـــس الـــوزراء العراقي عندمـــا تحدثوا عن 

استقبال رسمي فخم لقيه العبادي.
إلا أن حنـــان الفتلاوي أحـــد أعضاء كتلة 
نائـــب الرئيس نوري المالكي، وصفت الزيارة 
بـ“ســـقوط العبادي في محور السعودية بعد 
أن صدّع رؤوسنا بخطاباته عن خرافة الحياد 

وعدم إدخال العراق في أي محور“.
ويعتبر مراقبون أن الزيارة اعتراها الكثير 
من اللغط والحسابات السياسية الداخلية في 
العـــراق كما الحســـابات الإقليميـــة المتعلقة 
بالعلاقـــات المتوترة بين إيران والســـعودية، 

وهو الذي أدى إلى تغيير موعدها قبل ذلك.
ويضيف هؤلاء أن السعوديين يستقبلون 
العبـــادي وهـــم مدركـــون لمحدوديـــة هامش 
المناورة لديه بســـبب الســـطوة الكبرى التي 

تمارســـها طهـــران على الحكم فـــي العراق، لا 
ســـيما من خـــلال الأحزاب الشـــيعية. لكن في 
الوقت نفســـه فـــإن الريـــاض جادة فـــي فتح 
صفحـــة جديدة مـــع بغداد وهـــي التي بادرت 
بتشجيع هذا الانفتاح منذ زيارة قام بها وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد.

العبـــادي  أن  عراقيـــة  مصـــادر  وتـــرى 
سيستكشـــف إمكانيات نســـج علاقات ثنائية 
متقدمة بيـــن الرياض وبغـــداد بصرف النظر 
عن طبيعـــة العلاقـــات الســـعودية الإيرانية، 
فيمـــا تعتبر مصادر عراقية أن نجاح العبادي 
قد يكون مقدمـــة لتحييد العراق وجعله مكانا 

لتقاطع العلاقات الإقليمية بدل تصادمها.
واعتبر مراقب سياســـي عراقي أن توقيت 
الزيـــارة التي ســـبق لها وأن أجلـــت يأتي في 
سياق النهاية المتوقعة لوجود تنظيم داعش 
علـــى الأراضـــي العراقيـــة، مـــا يضفـــي على 
العبـــادي صفة رجل الدولـــة الوطني والقوي 
والواثـــق من قدرته على إخـــراج حكومته من 
دائـــرة المحاور والاســـتقطاب بالمعنى الذي 

يوحي باستقلاله الشخصي.
وتوقـــع المراقب في تصريح لـ“العرب“ ألا 
يكرر العبادي على مســـامع القيادة السعودية 
ما قاله في شأن الأزمة القطرية في وقت سابق.

وقال ”ســـيكون الرجل حـــذرا في مواجهة 
الموقف الســـعودي الذي كمـــا أتوقع لن يركز 
علـــى تلك الأزمة، بقدر تركيـــزه على ما انتهت 
إليـــه القمم الثـــلاث التي عقدت فـــي الرياض 
من قرارات في شـــأن الدول الراعية والممولة 

للإرهاب وفي مقدمتها إيران“.

الشيخ محمد

بن عبدالرحمن

لن نتفاوض ما لم ترفع 

الدول الأربع إجراءاتها

ن

ترفع 

اتها

أنور قرقاش

نراهن على الوقت، لا 

نريد التصعيد، نريد 

عزل قطر

نراه

نري

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

• ذئب منفرد لا ينتمي إلى داعش يدهس مسلمين في لندن  • الحكومة البريطانية تنشر المزيد من رجال الشرطة لحماية المساجد

الإرهاب يدخل مرحلة تبادل الكراهية ضد المسلمين

الأتراك يستعرضون في الدوحة

العبادي يسعى لتثبيت نفسه التعنت يضع قطر في عزلة لـ{سنوات}

إقليميا في مرحلة ما بعد داعش

 عودة العراق إلى محيطه العربي

• تركيا حائرة بين الحماس الأيديولوجي والمصلحة الوطنية

أمين بن مسعود مفيد نجم أمير علي حيدر إسراء النمر ناهد خزاممحمد قواص فاروق يوســـف علي الأمين عبدالله العلمي محمود القصاص ماجد السامرائي 

Tuesday 20/06/2017
40th Year, Issue 10669

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الثلاثاء 2017/06/20 - الموافق لـ25 رمضان 1438
السنة 40 العدد 10669

استعراض قوة 

بعد تراجع داعش 

في سوريا

طفرة غير 

مسبوقة للدراما 

اللبنانية كما 

ونوعا الروبوت يقترب من القدرة على قتل البشر
ص١٣

0669

١

0

ط

سب

ل

0669

ط

مس

الل

ا

ع

b.co.uukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ا

بع

ص١٦ ص٢



شادي علاء الدين

} بــيروت – طالب رئيس التيار الوطني الحر 
جبران باســـيل بإجـــراء الانتخابـــات النيابية 
اللبنانيـــة في أكتوبر من العام الجاري في حال 

لم يتم اعتماد البطاقة الممغنطة. 
وكان إدخال الإجراء التقني المتعلق بالعمل 
بالبطاقة الممغنطة في الانتخابات القادمة أبرز 
الحجج التـــي اعتمدتها التيارات السياســـية 

الداعمة للتمديد من أجل تبريره.
وظهرت مؤخرا آراء عديدة تعتبر أن اللجوء 
إلـــى خيار البطاقة الممغنطة لا يعزز الشـــفافية 
بـــل يفتح البـــاب أمـــام الرشـــاوى الانتخابية 
والتزويـــر، كما أنها تســـهل عمليـــات التلاعب 
بالنتائج لأنه يمكن لأي طرف أن يحجز بطاقات 
مجموعة مـــن الناخبين بأي طريقـــة ويمنعهم 

تاليا من التصويت.
ويســـعى وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى 
إلغاء العمل بهذه البطاقة واســـتبدالها بجواز 
السفر البيومتري الجديد الذي يصعب تزويره.

وكانت جهـــات عديدة قد لفتت إلى صعوبة 
اســـتصدار بطاقـــات ممغنطـــة لـــكل الناخبين 
المســـجلين والذين يبلغ عددهم 3600000 ناخب 
في الفترة التي تسبق موعد الانتخابات المقرر 

في مايو من العام 2018.
ولا تقتصـــر المشـــاكل التـــي تهـــدد مســـار 
العمليـــة الانتخابية على هـــذا الموضوع حيث  
يحـــاول رئيس التيار الحر الذي يتولى منصب 
وزيـــر الخارجية فـــي حكومة ســـعد الحريري 
فـــرض البعض مـــن التعديلات علـــى القانون، 
وإعـــادة طرح البعض مـــن النقاط الخلافية من 

قبيل موضوع تصويت العسكريين.
ويـــدل الصـــراع الانتخابي والمنـــاخ الذي 
يرافقه على أهمية المجلس النيابي المقبل، الذي 
ســـيكون المتحكم بلعبة الرئاســـة بعـــد مرحلة 
الرئيـــس ميشـــال عون، في ظل صـــراع محتدم 
علـــى هذا المنصـــب بين الوزير جبران باســـيل 
ورئيس حزب القوات اللبنانية ســـمير جعجع. 
وإذا كان التحالـــف المعلن بـــين التيار الوطني 

الحر وحـــزب القوات يقوم علـــى فكرة محاولة 
التحكـــم بمفاصـــل التمثيـــل المســـيحي، إلا أن 
التباينـــات بين الفريقين تـــكاد تصل إلى حدود 
التناقض الجوهري في السياســـة، وخصوصا 

لناحية مقاربة كل من الفريقين لحزب الله.
ولا يزال حـــزب القـــوات اللبنانية محافظا 
علـــى موقـــف يرفـــض ســـلاح الحـــزب ويدين 
تدخلاتـــه الخارجيـــة فـــي حـــين يعبّـــر التيار 

الوطني الحر عن موقف مختلف.
وكانت الإشارات الواردة عن حزب الله تفيد 
أنه غير معني بالحلف القائم بين حليفه التيار 
الوطنـــي الحر وبين القوات اللبنانية، ما يعني 
أن العـــداوة بين القوات وحزب الله مســـتمرة، 
وأن وصول جعجع إلى ســـدة الرئاسة يعتبره 

الحزب من المحرمات.
ويلعب باســـيل على وتر الإقرار المشـــروط 
للتوافق على التمديد والـــذي اقترن بإجراءات 
معينة، ويصمم خطابا يقول إن انتفاء الشروط 
يقود حتما إلى انتفاء شرعية التمديد، ويسعى 

في الوقت نفســـه الى محاولـــة فرض تعديلات 
على البعض من المواد التي تم إقرارها.

وتلفت البعـــض من المصادر إلـــى أن لعبة 
طلـــب التعديلات علـــى القانون الـــذي أقر في 
البرلمان خطيـــرة للغاية، لأنها تفتح الباب أمام 
كل القوى للمطالبة بتعديلات على القانون وفق 

شبكة مصالحها الخاصة.
ويؤدي طلب التعديلات إلى ضرب التوافق 
العـــام الذي ســـمح بإقرار القانـــون الانتخابي 
القائـــم على النســـبية الكاملة على أســـاس 15 
دائرة مع مجموعة البنود التي يلحظها، والتي 
بقـــي الســـجال حولهـــا قائما حتـــى اللحظات 

الأخيرة التي سبقت إنجازه.
وتثير الدعوات التي أطلقها الرئيس ميشال 
عـــون لكافـــة الفرقاء فـــي الحكومة للمشـــاركة 
الخميس في ما أسماه لقاء تشاوريا، واعتبرته 
العديد من القوى نوعا من ”حوار وطني جديد“ 
فـــي بعبدا، مخـــاوف تفجير ســـياقات التفاهم 
القائمة، خصوصـــا أن المعلومات الأولية تفيد 

بـــأن هذا الحوار يتضمن إحيـــاء الدعوات إلى 
إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي ترأسه 
شـــخصية مســـيحية، وهو ما يرفضـــه رئيس 
المجلـــس النيابي نبيـــه بري والزعيـــم الدرزي 

وليد جنبلاط.
ووقـــع رئيس الجمهورية الاثنين مرســـوما 
يقضي بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي 
بين الفترة الواقعة بـــين 21 يونيو و16أكتوبر، 
واضعا إقرار الموازنة العامة على رأس أوليات 

عمل المجلس في هذه الفترة.
وكان بـــري قد أكد أن الحـــوار المطروح في 
بعبدا لن يتضمن طروحات جديدة بل ســـيعمل 
على تثبيـــت التوافق حول الطروحات القائمة، 
كمـــا نفـــى أن يكـــون مشـــروع إنشـــاء مجلس 

الشيوخ مطروحا على جدول أعماله.
وفي موازاة هذا التوافق الهش حول قانون 
الانتخاب والتمديد التقنـــي ينبه مراقبون إلى 
أن احتمال الركون إلى سيناريو التمديد الثالث 
للمجلـــس النيابـــي، ونســـف الانتخابات ليس 

مستبعدا على الإطلاق.
ويتيـــح التمديد الثالث للمجلـــس النيابي 
لتيار المستقبل الاحتفاظ بأكبر كتلة في البرلمان، 
ويســـمح لحركـــة أمـــل بإبقـــاء الرئيـــس نبيه 
بري على رأس الســـلطة التشـــريعية، والتحكم 

بمفاصل الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويؤمن هـــذا التمديد لحزب الله الإمســـاك 
بمفاصـــل الشـــرعية اللبنانية، واســـتخدامها 
لمواجهة أي تحوّلات يمكن أن تؤدي إلى تقليص 
نفوذه فـــي لبنان، كما يمكّـــن وليد جنبلاط من 
تجنّـــب تقلّص حجـــم كتلته النيابيـــة وتراجع 

حضوره في تركيبة السلطة.
ويحرم التمديد الثالث المســـيحيين من أخذ 
زمام المبادرة، ويحوّل معركة الرئاســـة القادمة، 
والتـــي تطبـــع منـــذ الآن خريطـــة التحالفـــات 
والتنافســـات فـــي الوســـط المســـيحي عموما، 
إلى صراع مســـيحي مســـيحي على استرضاء 
التيـــارات الإســـلامية التـــي ســـتبقى متمتعة 
بالأكثرية النيابيـــة المريحة التي تترك لها حق 

تحديد من سيكون الرئيس القادم.

} الخرطــوم – بـــدأ الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير الاثنين، زيارة إلى السعودية، 

هي الأولى له منذ اندلاع الأزمة القطرية.
وقالت وكالة الأنباء الســـودانية الرسمية، 
إن الرئيس البشـــير توجّه إلى المملكة العربية 
السعودية بغرض أداء العمرة، بيد أن أوساطا 
سياسية تؤكد أن هذه الزيارة سيتخللها بما لا 
شك فيه لقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين 
وعلى رأسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث 
سيحاول الرئيس الســـوداني توضيح موقف 
بلاده مـــن الأزمة القطرية، مع تصاعد ســـهام 

الانتقادات تجاهه.
وتتحول مدينة مكة خلال العشـــر الأواخر 
من شـــهر رمضان إلى وجهة دينية وسياسية، 
يقصدها المســـلمون من جميع أصقاع الأرض 
لأداء العمـــرة والاعتـــكاف، حيـــث يعتبرهـــا 
الساسة والقادة فرصة لأداء العمرة إلى جانب 

لقاء العاهل السعودي.
واعتاد ملوك السعودية أن يقضوا العشر 
الأواخر في مكـــة بالقرب من بيت الله الحرام، 
حتى أضحت اســـتقبالاتهم للقـــادة والزعماء 
خلال تلك الفترة تعرف بما يسمى ”دبلوماسية 

العشر الأواخر“.
وتقـــول الأوســـاط السياســـية إن الرئيس 
البشير يأمل بشـــكل يائس في أن يتم احتواء 
الأزمـــة القطريـــة قبـــل موفـــى رمضـــان، لأن 
اســـتمرارها بالتأكيد ســـيكون لها تداعياتها 
عليه، فمحاولة الإمساك بالعصا من المنتصف 

لن تكون مجدية حينها.
ويبدي البشـــير الذي يقيـــم علاقات مع كل 
من الدوحـــة والرياض، رغبة في طرح نفســـه 
وســـيطا لاحتـــواء الأزمـــة، مع ميـــل ضمني 

للدوحة، ترجمته تصريحاته الأخيرة.
وأكـــد الرئيس الســـوداني الأحد أن بلاده 
ستســـعى إلى ”إصلاح ذات البين بين الإخوة 
في الخليج“، مشـــيراً إلى أن السودان ”سيظل 
متمســـكاً بذات قيمه وستظل أراضيه مفتوحة 
ولن يتخلى عن مســـؤولياته ولن يقفل أبوابه 

أمام الضعفاء“، دون إيضاح.
ودعا البشـــير إلـــى تفويـــت الفرصة عمن 
وصفهـــم ”بالمســـتهدفين للمجتمع وتماســـكه 
في السودان وذلك بعدم الالتفات لمحاولة زرع 
الفتن وشـــق الصف التي يســـعى إليها أعداء 

السودان“.
وتأتي هذه التصريحات في خضم الضجة 
التـــي أحدثها قراره بإقالة مدير مكاتبه ووزير 
الدولة بالرئاســـة الفريق طه عثمان الحســـين 

وتعيين حاتم حسن بخيت مكانه.
وربط البعض هذه الإقالة المفاجئة خاصة 
لرجل من وزن طه عثمان بالانقسامات الدائرة 

حول الموقف من الأزمة القطرية. وكانت المملكة 
العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
قد اتخذت قرارا بقطع العلاقات الدبلوماســـية 
مـــع قطر على خلفية مواصلتها دعم تنظيمات 

إرهابية تهدد استقرار المنطقة.
وشـــكل القرار خاصـــة من حيـــث توقيته 
مشـــكلة كبيرة بالنســـبة إلى الســـودان، الذي 
وجد نفســـه في مـــأزق حقيقي بـــين الانحياز 
لمقاطعي الدوحة أو السير خلف الأخيرة، وهو 
المقبل علـــى اختبار رفع العقوبـــات الأميركية 

عنه.
ومعلوم أن المملكة العربية الســـعودية هي 
مـــن لعبت الدور الأســـاس في تليـــين الموقف 
الأميركـــي حيـــال الخرطـــوم بعـــد أن أبـــدت 
الأخيرة اســـتجابة لتغيير سياســـاتها المثيرة 
للجدل. وتوجت مســـاعي الرياض برفع جزئي 

للعقوبـــات الأميركية عن الســـودان في يناير 
الماضي، بانتظار انهائها بشكل دائم في شهر 
يوليو، حيث الأمر بيد الرئيس دونالد ترامب.

ورغـــم أن الأجواء إيجابية إلا أن البشـــير 
يخشـــى من أن ينهار مســـعى رفـــع العقوبات 
الكلـــي عن بلاده فـــي اللحظـــات الأخيرة، مع 

تراجع حماسة السعودية.
ويقـــول مراقبون إن الرياض في عهد الملك 
سلمان بن عبدالعزيز لا تقبل أنصاف الحلول، 
أو المنـــاورات، خاصة مع القضايا الحساســـة 
المتعلقة بأمن المنطقة واســـتقرارها، وبالتالي 
إن البشير ســـيكون مجبرا على اتخاذ موقف 
واضـــح ومحـــدد، خاصـــة وأن الأزمـــة تبدو 
مرشـــحة للتفاقـــم، حيـــث أعلن وزيـــر الدولة 
الإماراتـــي للشـــؤون الخارجية أنـــور قرقاش 

الاثنين أن ”عزلة قطر قد تستمر لسنوات“. 

}  دمشــق – أعلنت موســـكو أن أنظمة الدفاع 
الجوية الروســـية ستتعقب الأجســـام الطائرة 
التابعـــة للتحالـــف الدولـــي بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة في مناطق غربي نهر الفرات شـــمالي 
ســـوريا (التي تنفذ فيها روسيا عمليات جوية) 
باعتبارها أهدافا، في تطور غير مســـبوق عقب 
إســـقاط التحالـــف طائـــرة حربية ســـورية في 

محافظة الرقة شمال البلاد.
وقررت موسكو تعليق تعاونها مع واشنطن 
حول منع الحوادث الجوية في سوريا الذي أقر 
في أكتوبـــر 2015، معتبرة أن إســـقاط الطائرة 

السورية ”عملا عدوانيا“.
وتزامـــن هذا التصعيـــد المفاجئ مع إطلاق 
إيـــران مـــن أراضيهـــا للمرة الأولـــى صواريخ 
بالســـيتية ضـــد مواقـــع لتنظيـــم داعـــش في 
محافظة دير الزور شـــرقي ســـوريا، في رسالة 
موجّهة إلـــى الولايات المتحدة أكثـــر منها إلى 

التنظيم الجهادي.
واتهمت روســـيا الاثنـــين الولايات المتحدة 
المقاتلـــة  ستســـقط  بأنهـــا  ”إبلاغهـــا“  بعـــدم 
في سلوك  السورية وطالبتها ”بتحقيق معمق“ 

عسكرييها خلال هذا الحادث.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ روسيا 
خطـــوة تعليـــق مذكـــرة التعـــاون بشـــأن منع 
الحوادث الجوية في سماء سوريا المزدحمة، إذ 
كانت علقت قنـــاة التواصل مؤقتا بعد الضربة 
الأميركية على قاعدة عسكرية للجيش السوري 
فـــي أبريل الماضي، بيد أنهـــا المرة الأولى التي 

تلوح باستهداف الطائرات التابعة للتحالف.
وقالـــت موســـكو ”ســـتتم مراقبـــة مســـار 
الطائرات والطائرات المسيرة التابعة للتحالف 
الدولي التي ترصد غرب الفرات، وســـتعتبرها 

المضادات والقوة الجوية أهدافا“.
وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة حقـــق الجيـــش 
السوري بدعم من الطيران الروسي تقدما لافتا 
ضد الجهاديين غـــرب الفرات امتد من محافظة 
حلـــب إلى محافظة الرقـــة المحاذية، وبات على 
بعـــد 40 كلم فقـــط من مدينة الرقة التي تشـــهد 
عملية عســـكرية كبـــرى تقودها قوات ســـوريا 
الديمقراطية على الأرض لطرد عناصر داعش.

وأســـقط التحالـــف الدولـــي مســـاء الأحد، 
طائرة مقاتلة ســـورية من طـــراز ”أس يو – �22 
بعـــد إلقائها ”قنابل بالقرب مـــن مقاتلي قوات 
ســـوريا الديمقراطية جنـــوب الطبقة“ في ريف 

الرقة الجنوبي الغربي، وفق بيان له.
وجاء إسقاط الطائرة بحسب التحالف بعد 
ســـاعتين على هجـــوم مقاتلين موالـــين للنظام 
على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة 
أخـــرى جنوب غـــرب الرقة مـــا أدى إلى إصابة 

عناصر من تلك القوات وخروجها من البلدة.

وأكـــد التحالـــف أن إســـقاطه للطائرة جاء 
”وفقـــا لقواعد الاشـــتباك والحق فـــي الدفاع“، 

مشددا على أنه لا يرغب في التصعيد.
وكان الجيـــش الســـوري ســـبق التحالـــف 
بالإعـــلان أن طيـــران الأخير اســـتهدف ”إحدى 
طائراتنـــا المقاتلـــة في منطقـــة الرصافة بريف 
الرقة الجنوبي أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد 

تنظيم داعش“.
وتعد حادثة إسقاط الطائرة الحربية أخطر 

المناوشات بين التحالف والجيش السوري.
ويدعـــم التحالـــف الدولـــي قوات ســـوريا 
الديمقراطية في الحملة العسكرية لطرد داعش 
من الرقـــة. وتمكنت تلك القوات من الســـيطرة 
على مناطق واسعة شمال وغرب وشرق المدينة 
قبـــل دخولهـــا إليها في الســـادس من الشـــهر 

الحالي والسيطرة على أحياء عدة.

وبقي الجيش السوري لفترة طويلة بمنأى 
عن محافظة الرقة، ودخلها أخيرا الشهر الحالي 
وســـيطر على مناطق واسعة في ريفها الغربي 
وجنوبها الغربي بعد معارك مع الجهاديين إلى 
أن وصـــل إلى مناطق تماس مع قوات ســـوريا 

الديمقراطية.
ويقول خبراء إن الجيش المعزز بميليشيات 
إيرانية يهدف في الواقع إلى استعادة محافظة 
ديـــر الـــزور المحاذية للرقـــة في شـــرق البلاد 
والتي تقع بمعظمها تحت ســـيطرة الجهاديين. 
ويســـعى إلى دخولها من ثـــلاث جهات: جنوب 
الرقـــة ومنطقـــة الباديـــة والمنطقـــة الحدودية 
جنوبـــا. ويشـــكل هـــذا التقدم ضـــررا للخطط 
الأميركية في سوريا، الهادفة إلى تكريس نفوذ 
لها في شـــرق وشمال سوريا وأيضا منع إيران 
من إقامة مشروع الحزام الأمني الذي يمتد من 

العراق مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان.
اســـتهدف  الماضيـــة،  الأســـابيع  وخـــلال 
والميليشـــيات  الســـوري  الجيـــش  التحالـــف 
الإيرانية التي كانـــت تتقدم باتجاه التنف عند 
مثلـــث الحـــدود العراقيـــة الســـورية الأردنية. 
وعـــادة يقول التحالف إنه يرد دفاعا عن قواته، 
مؤكـــدا أنـــه لا يريـــد الدخول فـــي مواجهة مع 

النظام.
ويـــرى ســـام هيلـــر، الخبير في الشـــؤون 
الســـورية في مؤسسة ”سانتشري“ للدراسات، 

أنه لا يبدو أن أيا من الطرفين يريد التصعيد.

روسيا: طائرات التحالف البشير {المحرج من أزمة قطر} في السعودية
الدولي أهداف مشروعة لنا
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◄ قضت محكمة مصرية الاثنين 
بالسجن المشدد 10 سنوات لضابط 
متهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ 
خلال مشاركتها فى مسيرة بوسط 

القاهرة.

◄ بدأت إسرائيل الاثنين تقليص 
إمدادات الكهرباء التي تزود بها قطاع 
غزة بطلب من الرئيس محمود عباس.

◄ لليوم الثالث على التوالي، صادر 
الأمن السوداني، الاثنين، نسخة من 
الخاصة بعد  صحيفة ”آخر لحظة“ 

طباعتها.

◄ أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية 
الروسية للتعاون العسكري التقني، 

ديمتري شوغايف، الاثنين، أن موسكو 
فازت بمناقصة بشأن توريد مروحيات 

“ كا52- ك“ لمصر لتزويد الحاملة 
”ميسترال“ بها.

◄ عقدت المحكمة العسكرية الأردنية 
المختصة جلسة جديدة الاثنين، بشأن 

القضية المعروفة إعلاميا ”الجفرة“، 
والتي يتهم فيها جندي أردني بقتل 

عسكريين أميركيين.

◄ أفادت وكالة الأنباء والمعلومات 
الفلسطينية ”وفا“ بأن قوات إسرائيلية 

تواصل، لليوم الخامس على التوالي، 
حصار قرية دير أبومشعل شمال غرب 

رام الله، بإغلاق كافة مداخلها.

◄ أقر لاجئ سوري أمام المحكمة 
المحلية بمدينة رافنسبورغ بولاية 

بادن-فورتمبرغ الألمانية بالمشاركة 
في التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في 

الدنمارك.

باختصار

أخبار
{هناك تعاون بين الجيشين المصري والبريطاني في سيناء ومناطق أخرى، ونشدد على ضرورة 

تبادل الخبرات في محاربة الفكر الإرهابي والمتطرف والشبكات الإلكترونية».
جون كاسن
السفير البريطاني في القاهرة

{توجد أمور سياســـية لن نتفـــق حولها مع الفريق الآخر مهما حصل، ولكن بالنســـبة إلى الأمور 
التي تهم المواطن كالكهرباء والمياه والتعليم، فهي أمور ممنوع أن نختلف حولها».

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

سام هيلر:
لا يبدو أن أيا من أطراف 

الصراع في سوريا يريد 
التصعيد



} الموصــل (العراق) -  بدخول معركة مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى العراقية مرحلة 
الحســــم النهائي، باتت الأنظار مصوّبة بشدّة 
علــــى الرقعــــة الصغيرة التي انحســــرت فيها 
ســــيطرة تنظيــــم داعش الــــذي ظــــلّ مقاتلوه 
ينســــحبون من المناطق والأحياء التي تنتزع 
مــــن أيديهم إلــــى أن غدوا متجمّعــــين بكثافة 
شــــديدة في المدينة القديمة بصحبة عشــــرات 
الآلاف من المدنيين الذين احتجزوهم هناك في 

محاولة للاحتماء بهم كدروع بشرية.
ويتطلّع المراقبون والإعلاميون والباحثون 
المختصــــون في شــــؤون الجماعات المســــلّحة 
إلى ما ستكشــــف عنه معركــــة المدينة القديمة 
من أســــرار تنظيــــم داعش ووثائقــــه وهويات 
مقاتليــــه، فــــي ظــــلّ توقّعــــات بــــأنّ أغلب من 
صمــــدوا في معركة الموصل إلــــى نهايتها هم 
مــــن القيادات الهامّــــة بالتنظيم ومن المقاتلين 
الأجانب في صفوفه والذين استحالت عليهم 
محاولة التســــرّب إلــــى خــــارج المدينة ضمن 
قوافل المدنيين مثلما فعــــل الكثير من مقاتلي 

التنظيم العراقيين.
غير أنّ ســــقف التوقّعات بوضع اليد على 
وثائق هامة عــــن داعــــش ومخطّطاته وكذلك 
القبــــض علــــى الكثير من كبــــار قادتــــه يظلّ 
منخفضــــا بالنظر إلــــى الطبيعــــة الانتحارية 
للمعركــــة التي يخوضهــــا التنظيــــم في آخر 
أيامــــه بالموصل، حيث من المؤكّــــد أن ما بقي 
من المقاتلين ســــيفضّلون الانتحار عن الوقوع 
بأيدي القوات العراقية، كما أنهم ســــيعمدون 
إلــــى إتلاف أي وثائق خاصة بهم وبتنظيمهم 
لحماية أقارب لهم فــــي أماكن أخرى وأطراف 

ودوائــــر ربما تكون قد دعمتهــــم وموّلتهم من 
داخل العراق وخارجه.

وكشــــف ضابط عراقي، الإثنين، أن القوات 
العراقية تحاصر عشرات القيادات من تنظيم 

داعش بينهم أجانب في المدينة القديمة.
وقال المقدم عبدالسلام الجبوري، الضابط 
فــــي الجيــــش العراقــــي لوكالــــة لأناضول إن 
”معلومات اســــتخبارية بحوزتنا تشير إلى أن 
عشــــرات الرؤوس الكبيرة (لــــم يحدد عددهم) 
من داعــــش، بينهــــم أجانب، محاصــــرون في 

سراديب بمنطقة الموصل القديمة“.
وأوضــــح أنــــه ”بــــين المحاصريــــن أطباء 
جنســــيات عراقيــــة وعربية  وإعلاميــــون من 
وأجنبية، فضلا عــــن مقاتلين عاديين، وجميع 
هؤلاء كانوا يتراجعون خلال المعارك السابقة 
حتــــى تمــــت محاصرتهم بمنطقــــة لا تتجاوز 

مساحتها ٤ كلم مربع في الموصل القديمة“.
وحقّقت معركة الموصل خلال الأيام القليلة 
الماضية تقدّما نوعيا قرّبها من نقطة الحسم.

وقال الفريق عبدالوهاب الســــاعدي، قائد 
العمليات الخاصة الأولــــى في جهاز مكافحة 
الإرهــــاب، إن قوّاته توغلت بعمق ٢٠٠ متر في 
منطقــــة الفــــاروق ضمن الموصــــل القديمة في 
الجانب الغربي مــــن الموصل، مضيفا ”مازلنا 
نواجه مقاومة شرسة للتنظيم وخصوصا من 

قبل القناصة“.
وأضـــاف الســـاعدي ”لـــم تبدأ حتـــى الآن 
عمليـــة النـــزوح من منطقـــة الفاروق بســـبب 
اشـــتداد المعـــارك ولا يزال المدنيون يخشـــون 
الخروج من منازلهم لحين كســـر خطوط الصد 

الدفاعية للتنظيم“.
وبـــدأت الأحد، قوات مشـــتركة من الجيش 
العراقي والشـــرطة الاتحاديـــة وجهاز مكافحة 
الإرهـــاب، باقتحام أحياء المدينـــة القديمة من 

عدة محاور لاستعادتها من سيطرة داعش.
وتعـــد منطقة الموصـــل القديمـــة التحدي 
الأبـــرز للقـــوات العراقية في حملة اســـتعادة 

المدينة، بســـبب أزقتها الضيقة والمتشعبة، ما 
يجعل المركبات العسكرية عاجزة عن دخولها، 

فضلا عن اكتظاظها بالمدنيين.
وتمثـــل عمليـــة اقتحـــام المدينـــة القديمة 
تتويجا للحملة العسكرية التي بدأتها القوات 
العراقية قبل أشـــهر لاســـتعادة كامـــل مدينة 

الموصل، آخر أكبر معاقل داعش في العراق.
وستشكّل خســـارة الموصل النهاية الفعلية 
للجزء العراقـــي من ”الخلافة“ العابرة للحدود 
التـــي أعلنها داعـــش صيف العـــام ٢٠١٤، بعد 
ســـيطرته علـــى مناطق واســـعة مـــن العراق 

وسوريا المجاورة.

وواصـــل مقاتلـــو تنظيم داعـــش، الإثنين، 
الدفـــاع عن معقلهـــم المتبقـــي بالمدينة القديمة 
بالموصـــل وظلّـــوا يتحركون خلســـة عبر أزقة 

خلفية ضيقة مع تقدم القوات العراقية ببطء.
وذكر فريـــق تصوير من وكالة رويترز قرب 
الخطـــوط الأماميـــة أن حدة القتـــال تراجعت 
عـــن يوم الأحد عندما أعلنـــت القوات العراقية 
المدعومة من الولايات المتحدة بدء الهجوم على 

المدينة القديمة.
وعبرت اللجنة الدوليــــة للصليب الأحمر، 
الإثنــــين، عن قلقها بشــــأن وضــــع المدنيين في 
المدينــــة القديمــــة الذيــــن تقــــدر الأمم المتحدة 

أنهم أكثر من ١٠٠ ألف شــــخص. وقال الفريق 
عبدالغني الأســــدي قائد قوات جهاز مكافحة 
الإرهــــاب التــــي تقــــود الهجوم «هــــذا الفصل 

الأخير» في الحملة لاستعادة الموصل.
وقال الفريق الركن ســــامي العارضي قائد 
قوات النخبة الثانية بقوات مكافحة الإرهاب 
التي تقود القتال شــــمال المدينــــة القديمة إن 
المتشــــددين يتحركون من منــــزل إلى آخر عبر 

فتحات في الجدران لتجنب المراقبة الجوية.
وأضاف للتلفزيون العراقي أن القتال الآن 
يدور من منزل لآخــــر داخل أزقة خلفية ضيقة 

ووصف المهمة بأنها ليست سهلة.

القوات العراقية تحاصر صفوة قيادات داعش في الموصل
[ الأنظار مصوبة على ما ستبوح به المدينة القديمة من أسرار التنظيم  [ قتال من بيت إلى بيت عبر الأزقة الضيقة
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أخبار

ــــــون يتطلّعون إلى ما ســــــتبوح به معركــــــة المدينة القديمة بالموصل من أســــــرار عن  المراقب
تنظيم داعش قد لا تكون بالأهمية والغزارة المتوقّعتين حيث سيحرص ما بقي من مقاتلي 
ــــــم على الانتحار ودفن كل المعطيات المتعلّقة بهم وبعلاقاتهم داخل العراق وخارجه  التنظي

وبداعميهم ومموليهم المفترضين تحت الركام.

«دولـــة الكويت التي تعـــي خطورة الإرهاب ودوافعه الشـــريرة، تقف صفا واحـــدا متضامنة مع 
المجتمع الدولي لمحاربته بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابعه}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

«أمن الخليج العربي كل لا يتجزأ ولا ينفصل عن الأمن القومي العربي وســـيظل ســـدا منيعا أمام 
تدخلات إيران وعملائها}.

علي الرميحي
وزير شؤون الإعلام البحريني

نصر.. لكن بأي ثمن

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ استُقبل الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبو ظبي، الإثنين، 

في مستهل زيارته إلى مصر من قبل 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث 

ناقشا العلاقات المصرية الإماراتية 
والتطورات الجارية بالمنطقة.

◄ قضت محكمة بحرينية، الإثنين، 
بإعدام مواطن بحريني وسجن تسعة 

آخرين مددا تراوحت بين 3 سنوات 
والمؤبد في قضية قتل بدوافع إرهابية 

والتخابر مع دولة أجنبية. وتعود 
وقائع القضية إلى يونيو 2016 حين 

استهدف المدانون رجال شرطة 
بتفجير في العاصمة المنامة أسفر 
عن مقتل مواطنة تصادف مرورها 

وقت التفجير، وتبيّن أن مدبّر العملية 
متهم هارب إلى إيران ويعمل لمصلحة 

الحرس الثوري الإيراني.

◄ حذرت السفارة الإماراتية في 
العاصمة البريطانية لندن، الإثنين، 
مواطني دولة الإمارات، من التواجد 

في المناطق المزدحمة المشبوهة 
ودعتهم إلى أخذ الحيطة الحذر، 

وذلك في أعقاب حادث الدهس الذي 
استهدف مصلين لدى خروجهم من 

صلاة التراويح في مسجد فينسبري 
بارك.

◄ أفادت مصادر أمنية عراقية، الاثنين 
بمقتل صحافي عراقي وإصابة ثلاثة 

فرنسيين آخرين يعملون لحساب 
صحيفة لوفيغارو وراديو فرنسا جراء 

انفجار عبوة ناسفة في منطقة رأس 
الجادة بالموصل خلال مرافقتهم 

لقوات جهاز مكافحة الإرهاب أثناء 
اقتحام المدينة القديمة.

◄ نجا، الإثنين، مسؤول أمني يمني 
كبير برتبة عميد من محاولة اغتيال 

بهجوم نفذه مسلحون مجهولون 
بقنبلة يدوية وأسلحة رشاشة على 

موكبه أثناء مروره بمنطقة السيلة في 
محافظة الضالع جنوبي اليمن، ما أدى 

إلى جرح عدد من مساعديه.

باختصار

صالح البيضاني

} الريــاض – أعلنت الســـعودية، الإثنين، عن 
تصـــدي قواتها البحرية لثلاثـــة زوارق كانت 
تســـتهدف منصات الحقل البترولي السعودي 
”المرجان“ في مياه الخليـــج العربي، والقبض 

على أحدها محملا بالأسلحة.
ولـــم تشـــر الرياض إلـــى هويّة الـــزوارق 
مكتفية بالقول إنّها كانت تحمل علما باللونين 
الأبيض والأحمر، لكنّ ظروف الحادثة تتطابق 
مع ما كانت كشفت عنه إيران قبل أيام وفسّرته 
وفـــق روايتها الخاصّـــة على أنه اســـتهداف 
سعودي لصادين إيرانيين جنح قاربهم بسبب 

عطل فني.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
عن مصدر مســـؤول قوله إنه تم مساء الجمعة 
رصـــد دخـــول ٣ زوارق تحمل علمـــا باللونين 

الأبيض والأحمر المياه الإقليمية الســـعودية، 
وأنّ تلك الزوارق اتجهت مسرعة نحو منصات 

الحقل البترولي السعودي.
وأوضـــح أنـــه ”على الفـــور تصـــدّت لها 
القـــوات البحريـــة وأطلقـــت تجاههـــا طلقات 
تحذيرية لم تســـتجب لها الـــزوارق المعتدية. 
وتم القبـــض على أحد الـــزوارق. واتضح أنه 
محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما 

فر الزورقان الآخران“.
وذكّـــر المصـــدر بـ“حـــرص المملكـــة علـــى 
محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية 

والسعي الدائم لحفظ الأمن الوطني“.
وفـــي تعليقـــه على الحـــادث قـــال المحلل 
السياسي الكويتي ورئيس المنتدى الخليجي 
للأمن والســـلام فهد الشـــليمي فـــي تصريح 
خـــاص لـ“العـــرب“ إنّه من المبكـــر الحكم على 
خلفيـــات وأهداف الحادثة، لكن وفقا للبيانات 

الحكوميـــة الســـعودية يلفـــت الشـــليمي إلى 
أن العمليـــة ربمـــا تكـــون ”اســـتطلاعا بحريا 
اســـتخباريا قابلا للتحول إلى مهمة تخريبية 
لتفجيـــر أحـــد الحقـــول البحريـــة النفطيـــة 
الســـعودية، أو أن تكـــون عبارة عـــن عمليات 
تهريب ســـلاح لمخربـــين وإرهابيين في العمق 

السعودي“.
وجاءت حادثة الزوارق التي لم يعلن حتى 
الآن عـــن هويتها بعد أيام مـــن ادعاء الداخلية 
الإيرانية تعـــرض قاربي صيد إيرانيين لنيران 
من قبل خفر السواحل السعودي أدت إلى مقتل 

صياد إيراني بعد أن جرفته أمواج البحر.
وتؤكـــد الكثير من الوقائع ضلوع إيران في 
تهريب المخدرات والأســـلحة إلى دول خليجية 
واليمـــن والتي يقع بعضها فـــي قبضة القوات 
البحريـــة وبعضهـــا يتمكن مـــن الوصول إلى 

وجهته.

وفـــي يوليو ٢٠١٥ أعلنت البحرين عن تمكن 
قواتهـــا البحرية من إحبـــاط عملية تهريب من 
إيران عن طريق البحر لكمية من المواد المتفجرة 

وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر.
وكشـــف رئيـــس هيئـــة الأركان المشـــتركة 
الأميركيـــة الجنرال جوزيـــف دانفورد الجمعة 
الماضي عن اســـتمرار إيران في دعم الحوثيين 
بصواريـــخ كـــروز لتعطيل حركـــة الملاحة في 

مضيق باب المندب.
واعتبـــر الجنرال الأميركـــي أن ما تقوم به 
إيـــران يهدف إلـــى مضايقة الأنشـــطة البحرية 
الأميركية والدولية في الخليج العربي و“توفير 
صواريـــخ كروز ومعدات متطورة ضد الســـفن 
للمتمرديـــن الحوثيـــين في اليمن على ســـاحل 
البحر الأحمر“، وهو ما يشـــكل تهديدا إيرانيا 
لممرين مائيين يكتسيان أهمية حاسمة بالنسبة 

إلى التجارة العالمية.

السعودية تحبط محاولة تخريب منصات نفط بحرية

} أضرار على هيكل ســـيارة تابعة للشـــرطة البحرينية جراء تفجير اســـتهدف دورية أمنية بقرية الدراز غربي العاصمة المنامة وأسفر عن مقتل رجل 
شرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ملامح صفقة مقاتلات 
روسية متطورة للإمارات

} موســكو - أعلن رئيس الهيئـــة الفيدرالية 
الروســـية للتعاون العســـكري التقني دميتري 
شـــوغايف، أن دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
تعتـــزم شـــراء بضـــع عشـــرات مـــن المقاتلات 

الروسية المتطوّرة سو 35.
ونقلـــت وكالـــة ســـبوتنيك الروســـية عـــن 
شـــوغايف قوله فـــي اليـــوم الأول لمعرض ”لو 
بورجيـــه“ العالمي للطيران الذي صادف الإثنين 
”أؤكد نية الإمارات العربية المتحدة شـــراء سو 
35“، مضيفا ”الحديث يجري عن العشـــرات من 

الطائرات“.
وأشـــار إلى أن روســـيا والإمـــارات وقّعتا 

اتفاقية حكومية بخصوص صفقة المقاتلات.
ويعكس توجّه الإمارات إلى ســـوق السلاح 
الروســـية رغبـــة أبوظبي في تنويع شـــركائها 
الدوليين في مجال التســـليح ســـعيا للحصول 
علـــى أحـــدث التقنيـــات التي تلبـــي طموحات 
الإمارات الآخذة في البروز كقوّة عسكرية وازنة 

في منطقتها.
وتشـــارك القوات الإماراتية بفعالية ضمن 
قوات التحالف العربـــي في مواجهة المتمرّدين 
التنظيمـــات  أوكار  ضـــرب  وفـــي  الحوثيـــين 
المتشـــدّدة لمنعهـــا مـــن التمركز فـــي الأراضي 
اليمنيـــة. كما كانت لها مشـــاركة فـــي محاربة 
تنظيـــم داعش ضمـــن التحالـــف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة.

الفريق عبدالوهاب الساعدي:
نواجه مقاومة شرسة في 

المدينة القديمة خصوصا 
من القناصين

ّ



} طرابلــس - نشر الحرس الوطني التابع لما 
يعرف بحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا 
الاثنيـــن صورا على صفحته الرســـمية بموقع 
تويتر لقواته التي قال إنها باتت على مشـــارف 
طرابلـــس وتحديدا بمنطقة القره بولي شـــرق 

العاصمة.
والحرس الوطني هو عبارة عن ميليشيات 
إســـلامية متطرفة تقدم نفســـها لليبيين بشكل 
الوصـــي على ”الثورة“ وتتهـــم كل من يدعوها 

إلى تسليم سلاحها بخيانة دماء الشهداء.
وقالت وســـائل إعـــلام محليـــة إن الطريق 
الســـاحلية المؤدية إلى طرابلـــس من الناحية 
الشرقية شـــهدت ليل السبت الأحد مرور أرتال 
لعربـــات مســـلحة مـــن بينها شـــاحنات تحمل 

أسلحة ثقيلة.
ويتوقع مراقبون اندلاع معارك خلال الأيام 
القليلـــة القادمـــة بيـــن كتائب حكومـــة الوفاق 
وميليشيات الغويل التي يبدو أنها لم تستسلم 
وتصـــر علـــى الســـيطرة علـــى طرابلـــس رغم 

الهزيمة التي منيت بها.
وتمكنـــت كتائـــب موالية لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي نهايـــة الشـــهر الماضـــي مـــن طرد 
الميليشيات الإسلامية التابعة لحكومة خليفة 
الغويـــل لتنهي بذلك ســـيطرتها على العاصمة 
التي اســـتمرت لأكثر من ســـت ســـنوات، وذلك 
بعد معارك عنيفة بدأت بهجوم من الميليشيات 
الإسلامية على تمركزات لقوات تابعة لحكومة 

الوفاق.
وتتحـــدث تقاريـــر إعلاميـــة عن اســـتنفار 
لكتائـــب تابعـــة لحكومـــة الوفاق فـــى مناطق 
صـــلاح الدين و طريق المطار جنوبي طرابلس 

وســـط أنباء عن حشـــد في منطقة سوق الأحد 
القريبة من مدينة ترهونة.

ولا تثير هذه التحركات استغراب المتابعين 
للشـــأن السياســـي الليبـــي الذين يـــرون أنها 
متوقعة وتهدف بالأســـاس إلى بســـط نفوذها 
ولـــو على جـــزء بســـيط للعاصمة لاســـتعماله 

كورقة ضغط خلال العملية السياسية.
وتملك الميليشيات الإسلامية قوة عسكرية 
مهمة إذ لديها كميات كبيرة من الأســـلحة التي 
تمكنت من الســـطو عليها خلال أحداث إسقاط 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وتملـــك أيضـــا قـــدرة كبيـــرة على حشـــد 
المقاتلين وتقديم مرتبـــات خيالية لهم بالنظر 
إلى الدعم المالـــي الذي تحظى به من قبل عدة 

دول وفي مقدمتها تركيا وقطر.
وبدأ نفوذ الإســـلاميين فـــي ليبيا يتقلص 
على ضوء خســـارتهم لعدة مواقع استراتيجية 
لعـــل أبرزها منطقـــة الجفرة وقاعـــدة تمنهنت 
جنوب البـــلاد، بالإضافة إلى طردهم من مدينة 
بنغـــازي التي مازالوا يتحصنون في اثنين من 

أحيائها. ولا يســـتبعد مراقبون إمكانية إعلان 
الجيش الليبي لتحرير أحياء الصابري ووسط 
البلاد في بنغازي اللذين يشهدان معارك عنيفة 

منذ نحو أسبوعين، قبل عيد الفطر.
لجـــأت  عليهـــا،  الخنـــاق  اشـــتداد  ومـــع 
الجماعات المتطرفـــة ومن بينها تنظيم داعش 
الإرهابـــي إلى مناطـــق غرب ليبيـــا على غرار 

مصراتة وصبراتة والزاوية.
وقال حسين الذوادي، عميد بلدية صبراتة 
التي تبعد حوالي 6 كم غرب العاصمة طرابلس 
الأحد، إن تنظيم داعش يتحرك ثانية ويســـعى 

إلى إشعال نار الحرب داخل المدينة.
وحاول مســـلحون تابعـــون للتنظيم العام 
الماضي السيطرة عليها، قبل أن يُقضى عليهم 
بغارات جوية أميركية وفي مواجهات مع قوات 

أمن ليبية.
وجه الـــذوادي رســـالة إلى مديريـــة الأمن 
الوطنـــي والمجلـــس العســـكري وآمـــر (قائد) 
غرفـــة محاربة داعش ورئيس المباحث العامة، 
ورئيس جهاز المخابرات في صبراتة، ونشرتها 

الصفحة الرسمية للبلدية على موقع فيسبوك.
وأفـــاد الـــذوادي في رســـالته بـــأن ”هناك 
معلومات متكررة عن وجـــود بعض التحركات 

لتنظيم داعش داخل المدينة“.
ومضـــى قائلا إن ”هناك بعض الأشـــخاص 
يحاولون إثـــارة الفتنة والقلاقل وإشـــعال نار 

الحرب داخل المدينة“، دون أن يوضح كيف.
ودعا الـــذوادي الجهات الأمنية في المدينة 
إلى ”محاربة ما من شأنه أن يزعزع أمن وراحة 

المواطن ومؤسسات الدولة“.
وشهدت صبراتة، تحركات سرية لـ“داعش“ 
كشـــفت عنها غارات جوية أميركية، في فبراير 
2016، اســـتهدفت معسكرا للتنظيم في المدينة؛ 
ما أســـفر عـــن مقتل أكثـــر من 40 مســـلحا من 
التنظيم وأســـر عـــدد آخر جميعهـــم يحملون 

الجنسية التونسية.
وتلت الغـــارات معارك قصيـــرة بين قوات 
أمـــن ليبية وأهالي صبراتة ضد مســـلحين من 
داعـــش الذين حاولوا الســـيطرة على المدينة، 
للاستفادة من موقعها الحدودي الاستراتيجي.

الثلاثاء 2017/06/20 - السنة 40 العدد 410669

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عينت كتلة الحرة بمجلس نواب 
الشعب ليلى الشتاوي الوافدة الجديدة 

على الكتلة في مكتب لجنة التحقيق 
البرلمانية حول شبكات تسفير الشباب 
إلى بؤر التوتر بصفتها مقررة مساعدة.

◄ نفت وزارة الداخلية المغربية الأحد 
ارتكاب القوات العمومية أعمال عنف 

ووقائع تعذيب بإقليم الحسيمة شمال 
المملكة والذي يعرف حراكا شعبيا منذ 

عدة أشهر.

◄ تسلمت بلديات غات وأوباري 
وغدامس جنوب ليبيا مساعدات 

إنسانية دولية جديدة من الجزائر 
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن 

المساعدات تتكون أساسا من مواد 
غذائية وأدوية، نقلت وسلمت بالتنسيق 

مع المؤسسات الليبية الشرعية.

◄ تمكنت قوات الدرك التونسي 
بكامل تراب الجمهورية طيلة الأسبوع 

الماضي من إحباط 106 عمليات تهريب، 
وقدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع 

المحجوزة فيها بأكثر من 1.5 مليون 
دولار.

◄ قالت منظمة ”أنا يقظ“ التونسية 
إن غيابات أعضاء مجلس النواب باتت 
ظاهرة لافتة وباعثة على الحيرة، لافتة 

إلى أن المجلس لم يستطع تجاوز عقبة 
الغيابات المتكررة واللافتة للعديد من 

النواب مما أثر على دوره التشريعي 
والرقابي.

◄ بحث الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز ووزير الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف التطورات 
الجارية في منطقة الخليج، مؤكدين 

على ضرورة عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول واعتماد الحوار في 

تسوية المشاكل.

باختصار

الميليشيات الإسلامية تجهز للعودة إلى طرابلس
[ عميد بلدية صبراتة يحذر من تحركات لتنظيم داعش في المدينة

[ أداء ضعيف واتهامات بالتقصير في أزمة إقليم الحسيمة

تحاول الميليشــــــيات الإسلامية العودة إلى 
العاصمة طرابلس بعد حوالي أســــــبوعين 
مــــــن طردها من قبل كتائب موالية لحكومة 
الوفاق الوطني يأتي ذلك في وقت ارتفعت 
فيه حدة التحذيرات مــــــن وجود تحركات 
ــــــم داعش فــــــي مناطق غــــــرب ليبيا  لتنظي

وتحديدا في مدينة صبراتة.

خطر يتربص بالعاصمة 

مصراتة وتاورغاء تتفقان 
على عودة المهجرين

وقـــع المجلـــس الرئاســـي  } طرابلــس – 
الليبي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز 
الســـراج الاثنين على الاتفاق الذي توصلت 
إليـــه لجنتا المصالحة بيـــن مدينة تاورغاء 
ومدينـــة مصراتـــة المتجاورتيـــن في غرب 
ليبيا، والذي يقضي ببدء عودة أهل تاورغاء 

إلى مدينتهم بعد سنوات من التهجير.
وقـــال المجلس الرئاســـي، فـــي بيان إن 
الســـراج ورئيس المجلس البلدي مصراتة 
محمد إشـــتيوي ورئيـــس المجلس المحلي 
وقعـــوا  الشكشـــاك  عبدالرحمـــن  تاورغـــاء 
على الاتفـــاق في حفل أقيـــم بمقر المجلس 

الرئاسي بالعاصمة طرابلس.
وحضـــر مراســـم التوقيع نائـــب رئيس 
المجلس الرئاســـي أحمد معيتيق وأعضاء 
من مجلســـي مصراتـــة وتاورغـــاء، وأحمد 
المجريســـي ممثـــلا عـــن المجلـــس الأعلى 
للمصالحة بطرابلس الكبرى، وعدد من كبار 

مسؤولي الدولة.
ويعـــود أصـــل الخـــلاف بيـــن مصراته 
وتاورغـــاء إلى أحداث إســـقاط نظام العقيد 
الراحـــل معمر القذافي، حيـــث دعمت مدينة 
تاورغاء النظام وانخرط عدد من شبابها في 
قوات النظام، فيما قادت مصراتة الانتفاضة 

التي انطلقت في 17 فبراير 2011.
وعقب إســـقاط النظام جاءت ميليشيات 
مصراتة المنتصرة لتثـــأر من المدينة التي 
ســـاندت العقيـــد، متهمين شـــباب تاورغاء 
باغتصاب نســـائهم والاعتـــداء عليهم، وتم 
علـــى إثر ذلك إفـــراغ المدينة التـــي لا تبعد 

كثيرا عن مصراتة، من أهلها.
ويتـــوزع ســـكان تاورغـــاء حاليـــا فـــي 
مخيمات بمنطقة طريق المطار في طرابلس، 
وآخـــرون في مدارس بمدينة بنغازي شـــرق 
البلاد. ويعيش النازحون وضعية مأساوية 
داخـــل هذه المخيمـــات خاصة مـــع ارتفاع 
درجات الحرارة التي تشهدها البلاد ناهيك 

عن انقطاع التيار الكهربائي.
وفـــي أغســـطس الماضي، وقـــع كل من 
رئيس لجنـــة حـــوار مصراتـــة المكلفة من 
المجلـــس البلـــدي مصراتـــة، ورئيس لجنة 
حوار تاورغاء، المكلفة من المجلس المحلي 
بتاورغاء، على محضر اتفاق بين الجانبين 
بشأن عودة النازحين والمهجرين وتعويض 
المتضررين خلال أحداث الإطاحة بالقذافي.
وأطلقـــت لجنـــة التواصـــل مـــع مدينة 
تاورغـــاء مطلـــع الشـــهر الجـــاري مبـــادرة  
وذلك  بعنوان ”من دخل تاورغـــاء فهو آمن“ 

لحث سكان المدينة على العودة.

«التدخل الخارجي في ليبيا عطل حل الأزمة التي تعاني منها. لولا هذا التدخل لكانت الأزمة في أخبار
البلاد قد حلت باكرا».

عبدالقادر مساهل
وزير الخارجية الجزائري

{تقدمنا بطلب رســـمي إلى مجلس الأمن الدولي، لاســـتثناء الحرس الرئاسي من حظر التسليح 
المفروض على ليبيا}.

نجمي الناكوع
آمر جهاز الحرس الرئاسي الليبي

تحـــركات المتشـــددين تهدف إلى 
الســـيطرة ولـــو علـــى جزء بســـيط 
من طرابلـــس لاســـتعمالها كورقة 

ضغط في المفاوضات

◄

محمد بن امحمد العلوي

} تواجـــه الأحـــزاب السياســـية المغربيـــة 
انتقادات حادة تتهمها بالتفاعل الســـلبي مع 
مجموعة من المتغيرات التي يمر بها المغرب 
والمنطقة، ولعـــل أبرزها الأزمـــة الاجتماعية 

التي يعيشها إقليم الحسيمة شمال البلاد.
احتجاجـــات  الحســـيمة  إقليـــم  ويشـــهد 
منذ نحو ســـتة أشـــهر على خلفية مقتل بائع 
السمك محســـن فكري لتتحول في ما بعد إلى 

احتجاجات مطالبة بالتنمية والتشغيل.
ويقول مراقبون إن هناك مســـاعي من قبل 
حركات متطرفة مناوئة للدولة لاســـتغلال هذه 
الاحتجاجـــات لتمرير أجنداتهـــا لعل أبرزها 
جماعـــة العـــدل والإحســـان الإســـلامية التي 
تحـــاول الركوب علـــى الأحداث للعـــودة إلى 

المشهد السياسي.
ويـــرى هـــؤلاء أن جل الأحزاب لم تســـتفد 
من مقتضيات دســـتور 2011 الذي قوى دورها 
في تأطيـــر المواطن المغربي وحمايته من أي 
اختراقـــات أيديولوجية متطرفة تؤثر ســـلبا 

على علاقته بمؤسسات المجتمع والدولة.
ويعتقد المحلل السياســـي المغربي حسن 
زرداني، أن أغلب الأحزاب السياســـية لا تقوم 
بالـــدور المنوط بها فـــي حمايـــة المواطنين 
وتكوين وعيهم السياسي، وعاجزة عن تعزيز 

انخراطهم في الحياة الوطنية.
وأضاف زرداني في تصريحات لـ“العرب“ 
”يبقى تدخل الأحزاب مناسباتيا وظرفيا غالبا 
ما يرتبـــط بالاســـتحقاقات الانتخابية، وهذا 
المنحى لـــن يخـــدم المصالح العليـــا للوطن 
خاصة أن هناك من يتربص باستقرار المغرب 

الذي يشكل استثناء في المنطقة“.
وأكد محمد ياوحي، الناشـــط السياســـي 
أن تراجـــع الأحـــزاب  السياســـي لـ“العـــرب“ 
السياســـية التقليدية عن تأطير المجتمع ترك 
فراغـــات تم اســـتغلالها من طـــرف الجماعات 
المرجعيـــات  ذات  السياســـية  والحـــركات 

المتطرفة.
الحـــركات  تلـــك  أن  ياوحـــي  وأوضـــح 
السياســـية ذات المرجعيـــة الإثنية أو الهوية 
أو الدينية التي تشتغل من خارج المؤسسات 

انتعشت في الجامعات والمساجد والجمعيات 
ووداديـــات الأحيـــاء الســـكنية، إذ اســـتفادت 
من اتســـاع هامـــش الحرية وانفتـــاح المناخ 
السياســـي بعد فترة من الرقابة الممنهجة من 

طرف الدولة.
الاقتصاديـــة  التحديـــات  ظـــل  وفـــي 
والاجتماعيـــة التـــي تواجـــه المغـــرب، يرى 
مراقبـــون أنه مـــن الضروري أن تكـــون هناك 
نخبـــة حزبيـــة تتمتـــع برؤيـــة استشـــرافية 
وإمكانيـــات معرفيـــة وتكوين سياســـي متين 
لمواجهـــة التحديـــات الداخليـــة والخارجية 

ومنها تناسل المجموعات المتطرفة.
وفـــي هذا الســـياق بـــات جـــل المراقبين 
يتابعون مشـــكلة الحـــركات المتطرفـــة التي 
تنتعش فـــي بيئـــات الجهل والفقـــر والأمية، 
وتســـاءل هؤلاء هـــل غياب الفاعل السياســـي 
الحزبـــي جعـــل تلك المجموعـــات تنتعش في 
وقـــت الأزمـــات والمحن لتركب علـــى موجات 
أو  التنمـــوي  الطابـــع  ذات  الاحتجاجـــات 
الاجتماعي لتصريف أجنداتها؟ وأكد ياوحي، 
أن هـــذه الحـــركات تتوجه بخطابهـــا إلى فئة 

الشباب غير المؤطر سياســـيا وأيديولوجيا، 
لكونـــه عرضة أكثـــر لتقبل الخطـــاب العدائي 
للدولة ومؤسساتها، ولكل المؤسسات الأخرى 

من أحزاب وجمعيات. 
وأشـــار إلى أن هـــذا الخطـــاب لا يختلف 
عن الخطاب التكفيري الـــذي تتبناه الحركات 
المتطرفـــة، وهـــو يعتمد أساســـا على دغدغة 
مشـــاعر الشـــباب وتأجيـــج مشـــاعر الغضب 
والغبـــن لديهـــم مـــن الاحتقـــار والتهميـــش 
الاجتماعيـــة  المرافـــق  وغيـــاب  والبطالـــة 
والترفيهيـــة الضروريـــة لتشـــكيل شـــخصية 

متوازنة ومعتدلة.
فالقضيـــة حســـب مراقبين تهـــم الأحزاب 
السياســـية الوســـطية من خـــلال أداء دورها 
الأصيل في دمج الشباب في العملية السياسية 

وتأطيره والقيام على تمثيل مصالحه.
ويقـــول ياوحي إنه كلما كانت رقعة تأطير 
الأحزاب للمجتمع اكبر وأوســـع، وكلما كانت 
الدولـــة أكثـــر حضورا عبـــر سياســـاتها في 
مطالـــب وتطلعات الشـــباب، كلمـــا حوصرت 
هذه الحركات الشـــعبوية الهدامة، التي تتخذ 

أشكالا وألوانا وأيديولوجيات مختلفة، حسب 
طبيعة المجتمع الهوياتية والفكرية والقبلية 
التاريخـــي  وموروثـــه  الدينيـــة  وتوجهاتـــه 

وحساسياته السياسية.
ويرى متابعون للشأن السياسي بالمغرب 
أن الأحزاب السياســـية مازالت لم تســـتوعب 
بشـــكل جيـــد التغيـــرات التـــي ظهـــرت على 
المجتمـــع المغربـــي، وذلـــك بفعـــل احتكاكه 
بالتطورات الحاصلة في محيطه بفعل الثورة 
الاجتماعي  التواصل  ووســـائل  التكنولوجية 
والإعـــلام، فـــي الوقت الـــذي بقيت فيـــه تلك 
التنظيمات السياســـية محافظة على طريقتها 
التقليديـــة فـــي التعاطـــي مـــع المجتمع دون 

تطوير ولا مواكبة.
و أكـــد عبدالرحيم منار ســـليمي، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعة محمـــد الخامس، 
لـ“العـــرب“، أن بعـــض الأحـــزاب السياســـية 
لا تمتلـــك القـــدرة علـــى تشـــخيص المخاطر 
المحيطة بالمغرب ومنها الجماعات المتطرفة، 
فالمعركة الوحيدة التي تهمها هي الانتخابات 

والوصول إلى الحكومة.
وتعتبر مســـألة تجديد النخب السياسية 
والحزبية بالمغرب مســـألة أساسية وحيوية 
مـــع ما يعرفـــه المجتمع المغربـــي من حركية 
وتحولات على عدة مستويات وضرورة تأطيره 
للانخـــراط فـــي مجتمـــع المعرفة كمســـتهلك 
ومنتـــج، مـــع مـــا يتطلبـــه الأمـــر مـــن بلورة 
مشـــروع مجتمعي وثقافي وسياســـي يترجم 
تطلعات المجتمـــع وحمايته من أي انزلاقات. 
وهذا يتطلـــب نخبة سياســـية وحزبية قادرة 
علـــى إنتاج أفكار ومشـــاريع تعبـــر عن هوية 

المجتمع.
ويتفـــق محمـــد ياوحـــي، مع هـــذا الطرح 
مؤكدا أن النخب التقليدية بالمغرب أصبحت 
متجاوزة بفعل الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
والسياســـي الوطنـــي والدولي، تلـــك النخب 
الحزبية ســـقطت في فخ النرجسية وتهميش 
الأطر والكفاءات الحزبية الشابة وساهمت في 
عرقلـــة الديمقراطية الداخليـــة والتداول على 
الســـلطة وتكريس النظام البطريركي الأبوي، 
بدل تبني المنهج التشـــاركي التشاوري داخل 

التنظيمات الحزبية.

الأحزاب السياسية المغربية لا تظهر إلا في الحملات الانتخابية

الانتهازية السياسية



} فيلنيوس  - أجرى حلف شـــمال الأطلســـي 
أول تدريبات عسكرية له تركز على الدفاع عن 
”ممر سوالكي“ البري، الذي يعد بمثابة مفتاح 
أمـــن حلفائـــه في البلطيق، بحســـب مـــا أفاد 
مســـؤولون الاثنين، وسط تصاعد حدة التوتر 

مع روسيا.
ويقع الممر البري على الحدود البولندية-
الليتوانيـــة وبين جيب كالينيغراد الروســـي 
حيث التواجد العسكري الكثيف، وبيلاروسيا 

حليفة الكرملين.
ويحـــذر خبراء عســـكريون من أنه يشـــكل 
نقطة ضعف بالنســـبة إلى الخاصرة الشرقية 
لحلف الأطلسي، وأن اســـتحواذ الروس عليه 
ســـيقطع دول البلطيـــق الثـــلاث الأعضاء في 

الحلف (اســـتونيا ولاتفيا وليتوانيا) وهو ما 
سيشـــكل ضربة له. ويبلغ عرض الممر بين 60 

و100 كلم، بناء على معلومات عسكرية.
ونفت روســـيا مـــرارا أن تكـــون لديها أي 
طموحات في الأراضي، فيما اعتبرت أن تعزيز 
تواجد قوات حلف الأطلسي مؤخرا في منطقة 
البلطيـــق على الحدود معها قـــد أخل بتوازن 

القوى.
داليـــا  الليتوانيـــة  الرئيســـة  وقالـــت 
غريبوســـكايتي الاثنيـــن إن التدريبـــات التي 
تركـــز علـــى عبـــور قـــوات الحلف عبـــر ممر 
”ســـوالكي“ مـــن بولندا إلـــى بلادها، ترســـل 
”رســـالة قوية بشـــأن جاهزية حلف الأطلســـي 

والتزامه بضمان أمن المنطقة“.

التهديـــدات، لدينـــا  وقالـــت ”فـــي وجـــه 
ثقـــة بأنفســـنا وبحلفائنـــا وبقـــدرات الدفاع 
الجماعـــي“. وازدادت المخاوف مـــن إمكانية 
مهاجمة روسيا لممر سوالكي بعد ضمها عام 
2014 لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، في تحرك 
دفـــع العلاقـــات بينها وبين الغـــرب إلى أدنى 

مستوى منذ الحرب الباردة.
وأفـــاد المتحدث باســـم المنـــاورات التي 
أطلق عليهـــا ”الذئب الحديـــدي“، الكابتن في 
الجيش الأميركي جايســـن كونتز أن ”أكثر من 
1500 جندي مـــن الولايات المتحـــدة وبولندا 
وبريطانيا وليتوانيا شاركوا في التدريبات“.

دوناتـــاس  الكابتـــن  قـــال  جهتـــه،  ومـــن 
سوشوكس الناطق باســـم الجيش الليتواني 

إن ”العملية المشتركة تجري لأول مرة في هذا 
الموقع الجغرافي“.

وتشـــكل المناورات التي جرت خلال عطلة 
نهايـــة الأســـبوع جزءا مـــن تدريبات ”ســـابر 
ســـترايك“ الســـنوية، التي تقودهـــا الولايات 
المتحـــدة في بولنـــدا وشـــركائها الثلاثة في 

حلف شمال الأطلسي في البلطيق.
ويشـــارك هـــذا العام 11300 جنـــدي من 20 
دولة عضو في حلف الأطلســـي في التدريبات 
التـــي تجري منـــذ 28 مايو وتســـتمر حتى 24 

يونيو.
ومـــن جهتـــه، حذر جهـــاز الاســـتخبارات 
الليتواني من أن روسيا قادرة على شن هجوم 

على البلطيق في غضون 24 ساعة.
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{يتم حاليا إنفاق أموال في أوروبا لهياكل مزدوجة غير ضرورية، ولا بد من تنظيم الجزء الأوروبي أخبار

من حلف الناتو وفي النهاية سوف ينشأ جيش أوروبي}.

هانز بيتر بارتلس
مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني

{نرغـــب فـــي إعادة الذيـــن نفذوا انقلابا ضـــد بلدنا، فتركيا مـــرت بأيام صعبة، ونبـــدي احترامنا 

لقرارات قضاء اليونان، ولكن نرغب بألا يلحق الانقلابيون الضرر بالعلاقات بين البلدين}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

الأوروبـــي  الاتحـــاد  توصـــل   - بروكســل   {
وبريطانيـــا فـــي أول أيام محادثات بريكســـت 
إلى اتفـــاق حول الأولويات والجـــدول الزمني 

للمفاوضات.
وقـــال كبير مفاوضـــي الاتحـــاد الأوروبي 
ميشـــال بارنييه خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيز ”اليوم اتفقنا 
على المواعيـــد، اتفقنا على التنظيـــم واتفقنا 

على أن الأولوية للمفاوضات“. 
وأطلق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين 
رســـميا مفاوضات بريكســـت التـــي يرتقب أن 
تستمر لسنتين على الأقل، من أجل إنجاز هذه 
المحادثات التاريخية وسط شكوك حول موقف 
الحكومـــة البريطانيـــة التي أضعفـــت بنتيجة 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.
واســـتقبل بارنييـــه صباح الاثنيـــن وزير 
بريكســـت البريطانـــي فـــي مقـــر المفوضيـــة 

الأوروبية في بروكسل.
وقـــال بارنييـــه ”هدفنا واضـــح: علينا أولا 
تبديد الارتياب الذي خلقه بريكســـت“، مضيفا 
”آمل في أن نتمكن اليـــوم من تحديد الأولويات 

والجدول الزمني“.
ومـــن جهته قـــال ديفيـــز ”نحن نبـــدأ هذه 
المفاوضات بشـــكل إيجابي وبناء، ومصممون 
علـــى بناء شـــراكة قوية وخاصـــة“ مع الاتحاد 
بعد بريكســـت. ودخل المسؤولان بعد ذلك لبدء 

المحادثات برفقة وفديهما.
وهذا اللقـــاء، الذي يعقد بعد ســـنة تقريبا 
على الزلزال الذي أحدثه الاســـتفتاء البريطاني 
الـــذي أيـــدت بموجبـــه الغالبية الخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبي، يشـــكل الانطلاقـــة الفعلية 

للمفاوضات المعقدة بين لندن وبروكسل.
وبحســـب بارنييه، فإن المحادثات يفترض 
أن تختتم بحلول أكتوبر 2018 لإفســـاح المجال 
أمام البرلمانات الأوروبيـــة وبرلمان بريطانيا 
للمصادقة على اتفاق الانســـحاب، وهو مرتقب 

في نهاية مارس 2019.
حملـــة  فـــي  الأبـــرز  الشـــخصية  وعبـــرت 
بريكســـت وزير الخارجيـــة البريطاني الحالي 
بوريس جونســـون الاثنين عن التفاؤل نفســـه 

مثل ديفيـــز. وقال عنـــد وصوله إلـــى اجتماع 
لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
”بالطبع ســـتكون هناك محادثـــات حول طبيعة 
الاتفاق الذي ســـنبرمه ومحادثات حول المال“، 
لكـــن ”أعتقد أن كل العملية ســـتؤدي إلى نهاية 

سعيدة للطرفين“.
 وتحدث جونسون أيضا عن ”هذه الشراكة 
الجديـــدة العميقة والخاصـــة“ التي تريد لندن 
بناءهـــا مع بروكســـل، لكـــن اجتمـــاع الاثنين 
في بروكســـل لـــم يتطـــرق إلى هـــذه الأهداف 
البعيـــدة المدى. وخصص إلى التنظيم العملي 
”منظـــم“  وانســـحاب  المعقـــدة  للمفاوضـــات 
لبريطانيـــا يرتقب أن يتم في نهاية مارس 2019 
بعد أكثر من 40 عاما من انضمامها إلى الاتحاد 

في علاقة شابتها تقلبات على الدوام.
وما ســـيطرح على البحث أيضـــا الملفات 
الثلاثـــة التـــي تريد الـــدول الـ27 فـــي الاتحاد 
تحديدها كأولويات؛ وهـــي مصير الأوروبيين 
المقيميـــن ببريطانيـــا والبريطانييـــن داخـــل 
الاتحاد ومستقبل الحدود الأيرلندية و“التسوية 
الماليـــة“ لالتزامات لندن حيـــال الاتحاد والتي 
تقدر بنحو 100 مليار يورو. ويبدو أن بريطانيا 
رضخـــت أمام إصـــرار الاتحـــاد الأوروبي على 
تركيـــز المفاوضات أولا على هـــذه المواضيع 
الرئيســـية، قبل التطرق إلى مســـتقبل العلاقة 
بين الاتحـــاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأي 

اتفاق تجاري محتمل.
وقـــال مســـؤول أوروبـــي كبير ”الوســـيلة 
الأفضل لتمرير هذا الأســـبوع هـــي إعادة بناء 
الثقة وإطلاق عملية بناءة“، معتبرا أن الطرفين 
”لديهما مصلحة مشـــتركة هذا الأســـبوع وهي 

إثبات أننا لا نتجه من كارثة إلى أخرى“.
وتتراكم من الجانـــب البريطاني صعوبات 
الحكومـــة، فقد أضعف موقف رئيســـة الوزراء 
تيريـــزا ماي التي عينها حـــزب المحافظين في 
يوليـــو 2016 لتحل محل ديفيـــد كاميرون الذي 

بادر إلى اقتراح الاستفتاء.
وخســـرت مـــاي غالبيتهـــا المطلقـــة فـــي 
البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي جرت 
في 8 يونيو والتي دعت إليها لكي تعزز موقفها 

التفاوضي، كما تواجه انتقادات شديدة بسبب 
إدارتهـــا لأزمة حريـــق برج غرينفيـــل في لندن 
الـــذي رجحت الشـــرطة أن حصيلتـــه بلغت 79 
قتيلا. وشـــهدت بريطانيا ليل الأحـــد الثلاثاء 
هجومـــا وصفتـــه الســـلطات بأنـــه ”إرهابي“ 
حين دهســـت شـــاحنة مصلين مســـلمين قرب 
مسجد في لندن. ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة 
اعتداءات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية خلال 
ثلاثة أشهر بينها اثنان في لندن (5 قتلى في 22 
مارس وثمانية قتلـــى ليل 4-3 يونيو) واعتداء 
انتحاري في مانشســـتر فـــي 22 مايو أوقع 22 
قتيـــلا. وصوتـــت بريطانيا بنســـبة حوالي 52 
بالمئة العام الماضي، في حدث غير مســـبوق، 
على إنهاء عضويتها التي اســـتمرت لعقود في 
تكتل الـــدول الثماني والعشـــرين، على خلفية 
القلـــق حيال أزمـــة الهجرة وفقدان الســـيادة، 

في استفتاء شـــكلت نتائجه زلزالا سياسيا في 
الداخـــل وصدمة كبيرة في العالم. وأثار تلويح 
بريطانيـــا بالخـــروج دون التوصل لاتفاق قلق 
العواصـــم الأوروبيـــة. وقال دبلوماســـي رفيع 
المســـتوى ”هنـــاك قلق كبير لـــدى الأوروبيين 

الذين يتساءلون كم من الوقت ستصمد“.
وستحظى ماي التي أعلنت عدة مرات أنها 
تفضـــل ”عدم التوصـــل إلى اتفاق علـــى إبرام 
اتفاق ســـيء“ مـــع الاتحاد الأوروبـــي، بفرصة 
عـــرض خططها أمام الدول الأعضـــاء الـ27 في 
الاتحاد خـــلال قمـــة أوروبية تعقـــد الخميس 

والجمعة في بروكسل.
وقال مســـؤول أوروبي كبيـــر إن معلومات 
تشير إلى إنها تســـتعد لتقديم ”عرض سخي“ 
بالنســـبة إلـــى مصيـــر أكثر من ثلاثـــة ملايين 
أوروبي يقيمون في بريطانيا. وأوضح مسؤول 

أوروبـــي كبيـــر أيضـــا أن ماي تلقـــت نصائح 
المستشـــارة  وناشـــدت  مبادرتهـــا.  بتأجيـــل 
الألمانيـــة أنجيلا ميركل دول الاتحاد الأوروبي 
باتخاذ إجراء مشـــترك دائمـــا خلال مفاوضات 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقالـــت ميركل الاثنين بعـــد مباحثاتها مع 
الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ”سنصيغ 
نحن الدول الـ27 بشكل واضح تماما مصالحنا، 

ونأمل في صياغتها بشكل مشترك أيضا“.
وأكـــدت أنـــه يهمهـــا بصفـــة خاصـــة أن 
”تتصرف الدول الـ27 بشـــكل موحد على أساس 
مبادئ توجيهية مشـــتركة، وأن ننصت بشـــكل 

يقظ تماما لآمال بريطانيا وتصوراتها“.
ومـــن جانبه، قـــال يوهانيس إن كل شـــيء 
يشير إلى أن التصرف المشترك للدول الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبي ليس مجرد تشدق بالكلام“.

[ ماي تتجه نحو تقديم عرض سخي للرعايا الأوروبيين في بريطانيا  [ برلين تحث الأوروبيين على التفاوض بشكل موحد
الوفدان البريطاني والأوروبي المكلفان بإجراء مفاوضات بريكست يعقدان لقاء أول اغتنمه 
كل من الطرفين لجس نبض الطرف الآخر، وتؤكد تقارير أن لندن وبروكســــــل على توافق 
وخاصة في ملف ضمان حقوق رعايا الجانبين، فيما تلوح في الأفق خلافات عميقة حول 

عدد من الموضوعات الشائكة.
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باختصار

◄ اعتقلت الشرطة الإيطالية الاثنين 
طالب لجوء عراقيا (29 عاما) للاشتباه 

بأنه يخطط لشن هجوم في إيطاليا، 
ومحاولة تجنيد جهاديين في مركز 

استقبال اللاجئين الذي يقيم فيه.

◄ قتل 16 شخصا على الأقل في هجمات 
انتحارية بالقرب من مخيم للنازحين 

الذين فروا من أعمال العنف التي تقوم 
بها بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.

◄ قال سالف تراوري وزير الأمن في 
مالي الاثنين إن قوات الأمن قتلت خمسة 
متشددين ضالعين في هجوم وقع الأحد 
على منتجع فخم يرتاده غربيون خارج 

العاصمة باماكو.

◄  أكد مسؤولون الاثنين أن القوات 
الأمنية الأفغانية استعادت منطقة تورا 
بورا، وهي معقل رئيسي لحركة طالبان 
في شرق أفغانستان والحصن السابق 

لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، من 
مسلحي تنظيم داعش.

◄ أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن عدد 
النازحين واللاجئين ”قسرا“ نتيجة 

النزاعات في دول مثل سوريا وجنوب 
السودان سجل حتى نهاية العام 

الماضي رقما قياسيا بلغ 65,6 مليون 
شخص اضطروا إلى الفرار من بلدانهم.

◄ حذر الاتحاد الأوروبي الاثنين من أن 
أي هجوم إلكتروني على إحدى دوله قد 

يستوجب ردا من جميع دول الاتحاد، 
وسط تنامي المخاوف من قراصنة 
إلكترونيين قد يعمدون إلى مطالبة 

الحكومات بدفع فديات.

◄ أعلن مسؤول إيراني مقتل زعيم 
أنصار الفرقان المصنف تنظيما إرهابيا، 

خلال العمليات التي شنتها قوات برية 
تابعة للحرس الثوري في محافظة 

سيستان بلوشستان.

حلف الأطلسي يصعد مع روسيا بمناورات حدودية غير مسبوقة

إحباط هجوم جديد 

في جادة الشانزليزيه

} باريــس - صدمت ســـيارة مليئـــة بقوارير 
غاز شـــاحنة للشـــرطة في جادة الشـــانزليزيه 
فـــي باريس الاثنين، ما أدى إلى اشـــتعال النار 
في الســـيارة ومقتل الســـائق في الحادث الذي 

وصفه وزير الداخلية بأنه ”محاولة هجوم“.
تم  أنـــه  الشـــرطة  فـــي  مصـــادر  وذكـــرت 
العثور على قوارير غاز ومسدســـات ورشـــاش 

كلاشنيكوف في سيارة المهاجم.
وقال وزير الداخلية جيرار كولومب ”لقد تم 
اســـتهداف قوات الأمن في فرنسا مرة أخرى“، 

واصفا الحادث بأنه ”محاولة هجوم“.
وقـــال إن الأســـلحة والمتفجـــرات التي عثر 
عليها في السيارة ”يمكن أن تؤدي إلى انفجار 
هـــذه الســـيارة“. ولم يصـــب أي مـــن عناصر 
الشـــرطة أو المارة في الحـــادث الذي وقع قرب 

معرض الغران باليه.
وذكـــر أحد المـــارة (51 عاما) قال إن اســـمه 
ألكســـندر ”كان النـــاس يركضـــون فـــي جميع 
الاتجاهات .. وصاح بعضهم في وجهي طالبين 

مني الابتعاد عن المكان“.
وفتحت نيابـــة مكافحة الإرهاب تحقيقا في 
الحادث. ويأتي هذا الحادث بعد شـــهرين على 
مقتل رجل شـــرطة بإطلاق النـــار عليه في هذه 
الجـــادة الشـــهيرة، قبل ثلاثة أيام مـــن الدورة 

الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.



} لندن – تمكنت قوات الحشـــد الشـــعبي من 
الســـيطرة على مدينـــة البعـــاج الواقعة غرب 
الموصـــل على الحـــدود العراقية الســـورية، 
لتفتـــح بذلـــك طريقـــا تربطها بالميليشـــيات 
الشـــيعية المقاتلة في سوريا تحت راية إيران 
التـــي تعتقـــد أنها قاب قوســـين مـــن تحقيق 
حلمها بإقامة طريق بري يمتد من طهران عبر 

العراق وسوريا وصولا إلى لبنان.
وتعد منطقتا القيروان والبعاج الواقعتان 
في محافظـــة نينوى من المواقـــع التي تربط 
المحافظة مع الحدود السورية والتي يتخذها 
الجهاديـــون منافـــذ للتواصل مـــع آخرين في 
سوريا. وبالتوازي مع الجبهة العراقية تعمل 
إيران على تحريك أذرعها في الجبهة السورية 
في ظـــل تصعيد أميركي لقطـــع الطريق أماما 
التحام الميليشـــيات الإيرانية التي تقاتل في 
العراق مع الميليشـــيات الإيرانية التي تقاتل 

في سوريا.
وســـاعدت إيران في تدريب وإلحاق الآلاف 
من المقاتلين الشيعة من العراق وأفغانستان 
وباكستان بالصراع السوري. ومن المتوقع أن 
تقاتل تلك الميليشيات إلى جانب قوات الأسد 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية في محافظة دير 

الزور القريبة من الحدود السورية العراقية.

وكشـــف الصحافـــي البريطانـــي مارتـــن 
شـــولوف أن مدينـــة البعاج هـــي نقطة وضع 
الأســـاس لخطة إيرانية لتأمين مســـالك برية 
تمر بالعراق وسوريا لتصل إلى لبنان مدعمة 
نفوذهـــا على أراض غزاهـــا وكلاؤها. ورصد 
شـــولوف في تقرير من مدينة البعاج نشـــرته 
صحيفة الغادريان البريطانية أن الميليشيات 
المدعومـــة من إيران لم تضيّـــع الوقت لتدعي 
حيازتهـــا لمـــكان لم تكـــن له أهميـــة تذكر في 
التاريخ المعاصـــر للعراق، لكنه مقبل على أن 

يكون محوريا في الأيام القادمة.
ويضيف أنـــه فـــي الطريـــق المؤدية إلى 
المدينة كان القائد المســـاعد لوحدات الحشد 
الشـــعبي أبومهـــدي المهنـــدس، يحيّي قواته 
المنتصـــرة التـــي ســـيطرت خلال الأســـابيع 
الماضية علـــى رقعة جديدة مـــن النفوذ تمتد 
من الموصـــل إلى الحدود الســـورية. ويرصد 
أنه على طول الطريق السريعة من القيارة إلى 
جنوب الموصل كانت تصطف الحفارات وآلات 
أشـــغال الطرقات والجرافات التي ســـيلتحق 
بعضها بالوحدات ذات الغالبية الشـــيعية في 

المعركة وهي تدحر صفوف داعش المنسحبة 
إلى داخل سوريا.

وستســـتعمل آلات أخـــرى قريبـــا لدعم ما 
تبقى من شـــبكة طرقات لا تكاد تصلح للعبور 
وعندمـــا يتم إصلاحها وتوســـيعها ســـتكوّن 
طريقـــا حيوية إلى الحدود وما بعدها، وتمثل 
البعاج نقطة وســـيطة في هـــذه الطريق. وقال 
عضو رفيع في الحشـــد الشـــعبي ”لـــن نغادر 
البعاج. ســـتكون قاعدتنا الأساســـية في هذه 

المنطقة“.
ويعتبر مارتن شـــولوف أن تحويل البعاج 
من ملاذ لقادة داعش لا يمكن الدخول إليه إلى 
نقطة مركزية لجهود إيران لتغيير الديناميات 
الإقليميـــة يحدث بســـرعة، فيمـــا العالم يركز 
على الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية دون 
أن يتـــدارك الخطأ الذي ارتكبـــه بتركيزه على 
داعش وتجاهـــل ما تمثله الميليشـــيات التي 
ترعاهـــا إيران مـــن خطر يرقى إلى مســـتوى 

إرهاب داعش.
بســـام  الســـوري  الدبلوماســـي  ويُحمّـــل 
برابندي المقيم في واشنطن الإدارة الأميركية 
السابقة مسؤولية التمدد الإيراني في سوريا 
دون رقيـــب، فقد دعـــم الإيرانيون اســـتخدام 
القوة ضد الشـــعب الســـوري ووعدوا بإرسال 
الخبـــراء، وكلما ضعف النظام عســـكريا كلما 

أرسل الإيرانيون قوات إضافية لملء الفراغ.
ويقـــول برابنـــدي لـ“العرب“ ”فـــي إحدى 
الفترات اعتقـــد الأميركيون أن تواجد القوات 
الإيرانيـــة مفيـــد فـــي ســـوريا لإنهـــاء النزاع 
العســـكري بســـرعة والتعجيـــل فـــي العملية 
السياســـية، ولـــم تســـمع أميـــركا لمخـــاوف 
الســـوريين أو دول المنطقـــة مـــن التوســـع 

الإيراني بسبب الاتفاق النووي“.
ويعتقد برابنـــدي أن إدارة أوباما أوصلت 
المنطقـــة إلى مكان يصعب فيـــه قلب الوقائع 
والأحداث على الأرض والمتمثلة في الاحتلال 
الإيراني لســـوريا والإدارة الحالية في مأزق، 
فمن ناحية تريد الانتصار على داعش بسرعة 
ومن ناحيـــة أخرى تريد التخلـــص من إيران 
التي تشارك قواتها والميليشيات التابعة لها 

في الحرب وتفاقم الطائفية.

خروج عن القانون

حســـب التقديـــرات يوجـــد في ســـوريا ما 
بيـــن 1500 و3000 ضابط من الحـــرس الثوري 
كمستشـــارين  أساســـا  يعملـــون  الإيرانـــي 
مســـؤولين عـــن الخدمات اللوجســـتية وجمع 
وتمتثل  والتدريب.  الاستخباراتية  المعلومات 
القوات الشيعية الإقليمية بشكل مباشر لأوامر 
طهـــران بما أنها من صنـــع إيران وجُعلت أولا 
وقبل كل شـــيء لخدمة السياســـة الإيرانية في 
المنطقة. وحســـب ضابط من الحرس الثوري 
الإيراني فقـــد كوّن الحرس الثـــوري ودرّب 42 

لواء و138 كتيبة أُرســـلت كلها للدفاع عن نظام 
الأسد.

وترى الكاتبة الســـورية مـــرح البقاعي أن 
اعتمـــاد إيران على ميليشـــيات هو شـــكل من 
أشـــكال الخروج عن القانـــون. وتقول البقاعي 
لـ“العرب“ إن ”الميليشيات تحمل في تسميتها 
صفة الخروج عن القانون لأنها ببساطة عبارة 
عـــن تنظيمـــات مقاتلـــة لا تنتمي إلـــى جيش 
نظامـــي، وغالبا مـــا تكون ممولـــة من جهات 
معيّنة لتنفيذ غايـــات هي بدورها تكون خارج 
شرعة القانون العام ومنظومة الأمن والسيادة 
للـــدول التي تتدخـــل فيها. هـــذا الأمر ينطبق 
على الميليشيات الطائفية التي جندتها إيران 
لفـــرض نفوذها عبـــر أذرعها العســـكرية التي 
تنشر الفوضى والتبعيات الطائفية في منطقة 
الشرق الأوسط بهدف بسط نفوذها والسيطرة 

على مقدراته“.
وتضيف البقاعي ”عملت إيران على إخفاء 
دورهـــا في تغذيـــة الإرهاب عبـــر التغلغل في 
النسيج الاجتماعي والسياسي السوري، وبعد 
ذلك استتبعت هذا التسميم الاجتماعي بحشد 
طائفي من الميليشـــيات التي توافقها العقيدة 
وتجتمع معها على قمع الســـوريين بالتعاون 
مع نظام الأســـد الذي شرّع دخولها ليبقى على 

كرسي الحكم“.
وحســـب دراســـة صدرت عن معهـــد ”تراك 
هناك على الأقل خمسة كيانات لتوفير  برشيا“ 
القوة البشـــرية لخدمة الأجنـــدة الإيرانية في 

سوريا هي:
[ حزب الله، التنظيم العســـكري الشـــيعي 

اللبناني المدعوم من إيران
[ ألوية فاطميون الأفغانية

[ لواء زينبيون الباكستاني
[ لواء صعدة التابع للحوثيين اليمنيين

[ الميليشـــيات الشـــيعية العراقية، ومنها 
”حركة النجباء”

وتتلقـــى كل هـــذه الوحـــدات العســـكرية 
أوامرها من الحرس الثوري الإيراني، وتخضع 
للإشـــراف  وتدريبهـــم  ومعداتهـــم  رواتبهـــم 
والتحكـــم الإيراني بشـــكل تـــام. ويتولى فيلق 
القـــدس التابع للحرس الثوري بقيادة قاســـم 

السليماني عملية التنسيق بينها.
ويقـــول الباحث الإيرانـــي فيصل مرمضي 
إن ”إيران عملت علـــى اللعب على  لـ“العـــرب“ 
البعـــد الطائفـــي لتجييش المقاتلين الشـــيعة 
من كل مكان في العالـــم والزج بهم في الحرب 
الطاحنـــة في ســـوريا بالنيابة عنها كوســـيلة 
للتخفـــي عـــن دورها فـــي المراحـــل الأولى“. 
ويعتبـــر مرمضي أن الميليشـــيات الطائفية لا 

تقل إرهابا عن داعش وأمثاله.
ويضيف ”لقد ارتكبت فضائح من الجرائم 
بحـــق العراقييـــن فـــي الموصـــل والرمـــادي 
والفلوجة وتكريـــت وباقي المناطق، وهذا كله 
موثق أيضا في ســـوريا وتصريحات قادة هذه 
الميليشـــيات موجودة وهي تهدد علنا بحرب 
طائفية ضد العرب الســـنة في العراق وسوريا 

واليمن“.
ويحـــذر العقيـــد أديب عليوي مـــن أن دور 
إيـــران فـــي الإرهـــاب لا يتوقـــف عنـــد دعمها 
لميليشـــيات طائفيـــة بـــل يعتبـــر أن لها دورا 
مباشـــرا فـــي دعـــم القاعـــدة. ويقـــول عليوي 
لـ“العـــرب“ ”لو عدنا قليلا إلى الدســـتور الذي 
وضعه الخميني لوجدنا أن العقيدة الخمينية 
مبنية على تصدير الثورة والإرهاب وإذا دققنا 

في مراحل بناء القاعدة لوجدنا أن إيران كانت 
المنصة الرئيســـية التي ينطلـــق منها تنظيم 
القاعدة، وإيران هـــي الحاضنة لقادة التنظيم 
بمـــا في ذلك الرموز مثل بـــن لادن والظواهري 

وغيرهما“.
ويحمل الباحث الســـوري محمود الحمزة 
المجتمع الدولي مسؤولية تفشي الميليشيات 
الطائفيـــة والإرهابية في ســـوريا. ويتســـاءل 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“ ”كيف يمكـــن للإدارة 
الأميركية ألا تضع اســـم حـــزب الله والحرس 
الثـــوري الإيرانـــي فـــي قائمة الإرهـــاب وهما 
يمارسان الإرهاب بعينه ضد الشعبين السوري 

والعراقي“.

التقدم نحو دير الزور

في بداية مايو الماضي أخبر قادة وحدات 
الحشـــد الشـــعبي زعماءهم الكبار بـــأن رواقا 
بريّا ســـيمنح إيران خط إمـــدادات عبر العراق 
وســـوريا وصـــولا إلى لبنـــان جـــرى تحويله 
جنوب ســـنجار على بعد 25 ميلا إلى الشمال. 
وكان مخططا أن تكون البعاج المحور الرئيس 
ومـــن هناك كان الطريق سيشـــق إلى ســـوريا 
عبر مدينة دير الـــزور ومدينة الميادين اللتين 

مازالتا تحت سيطرة داعش.
وتحتشـــد قوات مدعومة من إيران بقيادة 
ســـليماني علـــى طرفي الحـــدود بالقـــرب من 
الطريق الســـيارة الرابطة بين دمشـــق وبغداد 
ممـــا أدى إلـــى ثلاث مواجهات علـــى الأقل مع 
القـــوات الأميركيـــة ووكلائها مـــن المعارضة 
الســـورية بالقرب من معبـــر التنف في جنوب 

سوريا.
وتشـــير صحيفة الغارديان إلى أن الطريق 
الســـريعة تمثـــل نقطة تركيز الجهـــود لتأمين 
طريـــق قابلة للحيـــاة، فيما يؤكد مســـؤولون 
كبار في الحشد الشعبي أنه يجري استكشاف 
أروقـــة محتملة أخـــرى بمـــا أن انهيار داعش 
ســـيغير بســـرعة أرض المعركة حول الحدود. 
ويعتبرون الخيار الأفضل حاليا هو مسلك عبر 

دير الزور والميادين وتدمر ثم نحو دمشق.
ويصـــف مارتن شـــولوف تحـــرك القوات 
حـــول المنطقـــة الحدودية بأنـــه بمثابة لعبة 
شطرنج محيّرة بين عدة لاعبين، وتتقدم فيها 
الميليشـــيات المدعومة من إيـــران في اتجاه 
العـــراق من الغـــرب، وتحـــرك نفـــس القيادة 
الإيرانية الميليشـــيات العراقية في اتجاههم 
من الشـــرق.  ومنـــذ أيام التقـــت القوتان عند 
نقطة في الخارطة تقع بين التنف ودير الزور، 
وهـــو ما يمثـــل لحظـــة مفصلية فـــي الحرب 
الســـورية والحرب ضد داعـــش، وإنجازا ولو 
جزئيـــا على الأقـــل لمخططات إيـــران لتأمين 

قوس من النفوذ.
وبتشـــكل مجـــالات الســـيطرة عبـــر أرض 
المعركـــة أصبح أبومهـــدي المهندس متفائلا 
حـــول ما ســـيحدث لاحقـــا، فيما تحـــذر مرح 
البقاعي مـــن أن إيران عبر هذه الميليشـــيات 
الطائفية تسعى إلى فرض نفوذ لها طويل الأمد 
فـــي المنطقة وهـــي تتطلع ليطال هـــذا النفوذ 
عنان المتوســـط؛ فيما يذهب خبراء إلى الربط 
بين هـــذه التطورات والضربـــة التي وجهتها 
إيران شـــرق ســـوريا في عملية هي الأولى من 
نوعها. فقد أقدم الحرس الثوري الإيراني على 
إطلاق صواريـــخ أرض-أرض من غربي إيران 
على شرقي سوريا، مستهدفا قواعد لجماعات 
متشـــددة تحمّلها إيـــران مســـؤولية هجمات 
في طهـــران قتل فيها 18 شـــخصا. وســـقطت 

الصواريخ الإيرانية في منطقة دير الزور.
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في 
العمق

{قطر مثل إيران تبنت مشروعا تقسيميا في العراق وكانت تدعم إقامة إقليم سني تحت صمت 
وأنظار بعض الدول العربية في المنطقة مما جعل الدوحة تتمادى في سلوكها}.

إياد علاوي
نائب رئيس الوزراء العراقي

{الضربة الصاروخية الإيرانية في سوريا تعتبر جزءا بسيطا من الرد على العمليات الإرهابية التي 
استهدفت البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني}.

علاءالدين بروجردي
رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني

البعاج تعتبر نقطة أساسية لخطة 
إيرانيـــة لتأمين الطـــرق البرية عبر 
العراق وســـوريا إلـــى لبنان مما يعزز 

نفوذ طهران

◄

 من طهران إلى بيروت: التحام الميليشيات لدعم قوس النفوذ الإيراني
[ قوات بقيادة سليماني تحتشد على طرفي الحدود الرابطة بين العراق وسوريا  [ إيران تستثمر في البعاج لتغيير الديناميات الإقليمية

استنفار أذرع إيران على الحدود العراقية السورية

تســــــعى إيران إلى تحقيق التحام بين ميليشــــــياتها المقاتلة في العراق وميليشــــــياتها التي 
تقاتل في ســــــوريا إلى جانب قوات نظام الأســــــد ضمن مخطط تستهدف من خلاله تعزيز 
قوس النفــــــوذ الإيراني من طهران إلى بيروت عبر تأمين ممر بري يربط إيران بلبنان عبر 
العراق وسوريا، وهي البلدان الرئيسية التي تتركز فيها ميليشيات وأذرع تابعة لإيران ما 
يمنحها نفوذا في المنطقة ويضمن اختراقها المتواصل لها بما يضمن اســــــتمرار الفوضى 

التي تحتاجها إيران لمواجهة تحديات الداخل وتحقيق تواجد في الخارج.

} اشتدت أزمة قطر مع الدول العربية، 
فسارعت الإمارة إلى الجارين الإقليميين 

تركيا وإيران. والغريب أنّ الغزل المبتذل مع 
إيران رافقته هجمات إرهابية طالت برلمان 

إيران ومرقد الخميني.
فجأة باتت إيران هدفا معلنا لهجمات 
مسلحة، وهي الدولة التي تتكتم على كل 

الهجمات التي تنفذها فصائل كردية وعربية 
وبلوشية في أطراف الدولة شبه القارية 
منذ عقود. فجأة يدلف مسلحون التقطوا 
أسلحتهم من مقبرة الزهراء (قرب مرقد 
الخميني على بعد 20 كيلومترا جنوب 
طهران) إلى مرقد الخميني وإلى مقر 

البرلمان الإيراني، ويفتحون النار على من 
كانوا فيه، ويحتجزون رهائن. الهجوم يثير 

أسئلة حساسة خطيرة:
[ المسلحون هم حتما إيرانيون، فهل 

هم فصيل معارض، أم عناصر تنظيم داعش 
بفرعه الإيراني؟

[ الدخول بحقيبة إلى البرلمان أو إلى 
مرقد الخميني ممنوع بتاتا، فكيف دخلوا 
بأسلحتهم المخفية في حقائب كبيرة كما 

كشفت أفلام الفيديو التي بثت من مقر 
البرلمان ومن مرقد الخميني؟

[ المعارضون الإيرانيون، العرب على 
وجه الخصوص، يرددون أنّ الهجوم مدبر 

من خطوط في السافاما (الأمن والمخابرات 
الإيرانية) لأسباب تتعلق بفشل محمود 

أحمدي نجاد وصديقه المرشح المشبوه 
حميد بقائي في الفوز بالانتخابات.

[ نفس الأصوات المعارضة تعتبر 
الهجومين مقدمة لانشقاقات مسلحة في 
أوساط النخبة السياسية الإيرانية، وهو 

أمر يعيد إلى الأذهان التفجيرات والهجمات 
المسلحة التي رافقت قيام ”الجمهورية 

الإسلامية“ وأشهرها الهجوم بقنبلة وضعت 
في مايكروفون كان الخامنئي (رئيس 

الجمهورية عام 1981) يخطب من خلاله، 
ففقد بسبب العبوة الصغيرة عينه اليمنى 

وشلّت ذراعه اليمنى.
[ تنظيم داعش تبنى الهجومين حسب 

التابعة للتنظيم  ما ذكرت وكالة ”أعماق“ 
عبر تطبيقي تلغرام وإنستغرام واسعي 

الانتشار في داخل إيران حيث يمنع واتس 
آب وفيسبوك ويوتيوب منعا باتا. هذا 

الاعتراف يثير أسئلة عن حقيقة ما جرى 
لا سيما أن القاعدة وداعش والتنظيمات 

الإرهابية الشبيهة بهما رغم عدائها المعلن 
والصريح للشيعة (التي تصر على وصفهم 
بالروافض الصفويين) لم تنفذ قط هجمات 

داخل إيران.
[ تزامن هذا الهجوم مع التحالف 

القطري الإيراني الحذر يثير أسئلة أخرى، 
فهل زحفت العناصر الإرهابية متسللة من 
جعبة قطر، أم أن الدولة العميقة في إيران 

تحترب مع بعضها بسبب التحالف مع قطر؟
[ المهاجمون ينتمون إلى أقاليم في 
أطراف إيران؛ حسبما أعلنت السلطات 

الرسمية الإيرانية. فهل يعني هذا أنّ الأقلية 
السنية في إيران والتي تتراوح نسبتها 

بين 8 و10 بالمئة من مجموع السكان 
وغالبيتها تسكن في المناطق الحدودية مع 

العراق وكردستان العراق وتركمانستان 
وأفغانستان وباكستان قد بدأت تتحرك 

ضد دولة الولي الفقيه، واختارت لذلك أن 
تتحالف مع التنظيمات الإرهابية لتكرر 

نفس الخطأ الذي جرى في سوريا وليبيا 
والعراق؟

ما أن قاطعت الدول العربية قطر التي 
ترعى الحركات الإرهابية وتغازل الحرس 
الثوري الإيراني وممارسته، حتى انكفأت 

الأخيرة إلى تركيا، وسمعنا أردوغان يدافع 
عنها بحماس. وما لبثت إيران أن أعلنت 

عزمها على مساعدة قطر، ثم تدفقت السلع 
الغذائية الإيرانية محمولة في خمس 

طائرات حطت في مطار الدوحة لتسعف 
السوق القطرية. لكن هل تأمن إيران فعلا 

قطر؟
حدود بحرية طولها 250 كيلومترا 

يتقاسمها البلدان وفيها حقل غاز عملاق 
لطالما  تسميه إيران حقل ”بارس جنوبي“ 
كان سببا استراتيجيا في الخلاف بينهما، 

وحين أجبرت إيران دوليا على خفيف 
إنتاجها من الغاز، جنت قطر الفوائد 

والعائدات وحدها بالضخ الرسمي وغير 
الرسمي الذي موّل تنظيمات إرهابية 

وإخوانية معروفة.
وحول الطاقة أيضا هناك المزيد من 
الخلافات بينهما، فقطر لطالما حاولت 

مد خط أنابيب من حقول الإنتاج مرورا 
بأراضي المملكة العربية السعودية والأردن 

وسوريا إلى تركيا وصولا إلى أوروبا. 
فيما تسعى إيران منذ التغيير الحاسم 

في العراق عام 2003 إلى مد خط أنابيب 
على طول إيران وصولا إلى جنوب العراق 

(منطقة الشلامجة في البصرة) ثم عبر 
سوريا وصولا إلى البحر المتوسط. وقد 

توصل النظام الإيراني إلى اتفاق مع النظام 
السوري قبل سنوات بشأن التنفيذ لكنه 
توقف، والحرب في سوريا تنفي إمكانية 

تنفيذه في أي موعد منظور.
هذا الوضع يضع أمام أي مراقب مهتم 

بتفاصيل المشهد احتمالات ”تعاطف“ 
إرهابي متبادل عبر الحدود القطرية 

الإيرانية، والذي نبتت أولى ثماره في هجوم 
على صميم المؤسسة السياسية الإيرانية، 

وقد نشهد هجوما مثله قريبا يستهدف 
المؤسسة السياسية والإعلامية والمالية 
القطرية، وربما كانت دول الخليج والدول 
العربية الكبرى هي الوحيدة القادرة على 

فضح هذا ”التعاطف“ وكشف مشاريعه 
التي ترتدي غالبا ثياب مشاريع الإسلام 

السياسي الانتهازية المخرّبة.

قطر تغازل إيران فيصلها وباء الإرهاب.. هل ثمة رابط
أمير علي حيدر
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في 
العمق

{النســـبة المرتفعة لإحجام الفرنســـيين عن التصويت والتي بلغت أكثر من ٥٠ بالمئة تعكس 
فشل الطبقة السياسية وتسلط الضوء على ضرورة تغيير الخطاب السياسي في فرنسا}.
كريستوف كاستانيه
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية

{الحريق الذي أتى على برج غرينفيل السكني كان حادثا يمكن تفاديه. هذه المأساة هي نتيجة 
أخطاء وإهمال من جانب المسؤولين السياسيين وبلدية الحي والحكومة}.

صادق خان
رئيس بلدية لندن

} لم تصدق مؤسســــات اســــتطلاعات الرأي 
في فرنســــا حيــــن توقعت في أعقــــاب الدورة 
الأولى من الانتخابات التشــــريعية الفرنسية 
في 11 يونيو الجاري أن تكتســــح لوائح حزب 
ماكــــرون ”الجمهورية إلى  الرئيس إيمانويل 
الأمام“، مقاعد البرلمان الفرنســــي في الدورة 
الثانيــــة التي جرت الأحــــد الماضي بأكثر من 

400 مقعد.
فــــإذا ما هرع الناخب الفرنســــي لانتخاب 
ماكــــرون رئيســــا، فــــإن الكثيــــر مــــن أصوات 
الفرنســــيين اندفعــــت منعــــا لتســــليم قصــــر 
الإليزيه إلى اليمين المتطرف بشخص مارين 
لوبــــان، زعيمة حزب الجبهــــة الوطنية وابنة 
جان ماري لوبان الشــــهير بتاريخه الشعبوي 
العنصري في فرنســــا. وإذا مــــا منحوا حزبه 
ثقة البرلمــــان، فالكثير من تلك الثقة ســــببها 
عجز الأحزاب التقليدية الفرنسية العريقة عن 
مواجهة المعضلات الفرنســــية وعن اجتراح 

حلول خلاقة لها.
لكن فرنســــا التي صدت اليمين المتطرف 
عــــن أبواب القصر الرئاســــي وعاقبت الحزب 
هولانــــد  فرانســــوا  أداء  علــــى  الاشــــتراكي 
وحكوماته خــــلال الخمس أعــــوام الماضية، 
وعاقبت الحــــزب الديغولي علــــى أداء نيكولا 
ســــاركوزي وحكوماتــــه في الولاية الســــابقة 
لولاية هولاند، وجهت رسالة تحذيرية للرئيس 
الحالي بأن تأييدها لــــه في مايو ولحزبه في 
يونيو ليس مفتوحا، وأن انخفاض الســــقف 
الــــذي كانــــت تتوقعه اســــتطلاعات الرأي في 
شأن حجم ماكرون التشــــريعي، هدفه انعاش 
الخصوم داخــــل البرلمــــان، وبالتالي إنعاش 
إمكانات المشــــاغبة على الماكرونية ومراقبة 

تجاوزاتها المحتملة.

أغلبية مريحة

فــــاز حــــزب الرئيــــس بالأغلبيــــة المطلقة 
واحتل حزبــــه بالتحالف مع اليمين الوســــط 
(الحركة الديمقراطية نالت 42 مقعدا) حوالي 
350 مقعــــدا تخــــوّل إيمانويــــل ماكــــرون حكم 
البلاد بأغلبية مريحة وتتيح له تمرير خططه 

وإصلاحاته دون عناد برلماني.

كانت الاستطلاعات الســــابقة تمنح حزب 
الرئيس 450 مقعدا مقابــــل انهيار لكافة قوى 
اليســــار واليميــــن. بدا أن الناخب الفرنســــي 
أراد منــــح الرئيــــس الجديد مــــا يحتاجه فقط 
دون إفــــراط، وبدا أن هذا الناخب قد اســــتمع 
إلى نداءات حذرته من تجميع الســــلطات في 

فرنسا في يد رجل واحد.
بيد أن رجــــل الإليزيه يبدو ســــعيدا بهذه 
النتيجة. لم يكن أحد يتوقع أن يتبوأ ماكرون، 
وهو الذي بالكاد كان معروفا قبل عام، ســــدة 
الرئاســــة الفرنســــية، كما لم يكن أحد يتوقع 
أن يطيــــح حزبه المرتجــــل على عجل بأحزاب 
عريقة، لطالما تعاقبت علــــى الحكم، ولطالما 

تعوّد الفرنسيون التعامل مع حضورها.
انهارت نســــبة المشــــاركة فــــي انتخابات 
الأحــــد إلى مســــتويات تاريخيــــة فبلغت 57.4
بالمئــــة من عــــدد يحق لهــــم التصويــــت (47

حماســــهم  الفرنســــيون  اســــتنفد  مليونــــا). 
للانتخابات فأعرض معظمهم عن الإقبال على 
الاقتراع في ظاهرة قد تكشف جحود المواطن 
بالطبقة السياســــية برمتها. لكن الظاهرة قد 
تكشف أيضا اطمئنان الفرنسيين إلى حظوظ 
حــــزب الرئيس في الهيمنة على البرلمان على 
نحــــو لا يتطلــــب اســــتنفارا فوق العــــادة ولا 

هرولة لتعبئة الصناديق.
وأيا تكن قراءة نتائج هذه الانتخابات فإن 
الثابــــت أن البرلمان الجديــــد يعبر عن تناوب 
رشــــيق شــــمل 75 بالمئة من الوجوه الجديدة 
التي لــــم تكن حاضرة في البرلمان الســــابق، 
فمن بين 570 نائبا يشكلون البرلمان المنتخب 
عام  2012، فإن 145 فقط أعيد انتخابهم الأحد 
بما نسبته 25 بالمئة من إجمالي عدد النواب.

ويعبر البرلمان الجديد عن حضور نسائي 
يقــــارب الـــــ38 بالمئة وهو مســــتوى تاريخي 
بامتيــــاز، فانتخبت 223 امــــرأة مقابل 155 كنّ 
في البرلمان الســــابق، بمــــا يلتقي مع خطاب 
ماكــــرون الداعي إلى حقن الطبقة السياســــية 
الفرنســــية بطاقــــات جديدة، بكفــــاءات لامعة 

تأتي من منظمات المجتمع المدني.
حــــزب  لكــــن  وحزبــــه،  ماكــــرون  تقــــدم 
الديغولي اســــتطاع مقاومة  ”الجمهوريــــون“ 
الهوس بماكرون ومنع انهيار حظوظه تماما، 
كانــــت الاســــتطلاعات تتوقــــع حصولــــه على 
حوالي 70 مقعدا فسجل الأحد نيله حوالي 130

مقعدا. نال الاشتراكيون حوالي 33 مقعدا بما 
يؤكد أزمة الحزب وعلّته. اســــتقال السكرتير 

الأول للحزب ودعا إلى تشــــكيل قيادة جماعية 
للحزب، فيما بدا أن حزب جان لوك ميلنشون، 
المصنف يساريا متطرفا، استطاع الاستفاقة 
من ضربــــات الجولة الأولى مــــن الانتخابات 
والحصول على 27 مقعدا تخوله تشكيل كتلة 

نيابية يقارع بها خصومه.

المعارضة البناءة

غيــــر أن الانتخابــــات الأخيرة كشــــفت عن 
انهيــــار اليميــــن المتطــــرف المتمثــــل بحزب 
الجبهــــة الوطنيــــة بقيــــادة ماريــــن لوبــــان. 
تنافســــت لوبان وماكرون علــــى أبواب قصر 
الإليزيــــه. حصلــــت لوبان في الــــدورة الأولى 
للانتخابات الرئاســــية على حوالي 23 بالمئة 
مــــن بين 22 مرشــــحا، وحصلــــت على حوالي 
37 مليــــون صوت فــــي الانتخابــــات النهائية 
لتلــــك الانتخابات. كان يفتــــرض لهذا الانجاز 
الرئاســــي أن يرى ظلــــه داخل جــــدران قصر 
بوربون، مقــــر الجمعية الوطنية الفرنســــية، 
غير أن حســــابات الحقل الرئاسي لم تتطابق 
مــــع حســــابات البيــــدر التشــــريعي، فلم ينل 
حزبها ســــوى 8 مقاعد لا تخوله تشــــكيل كتلة 
برلمانية تحتاج قانونــــا إلى 15 مقعدا، فاقدا 
بذلك إمكانات الحصول على ميزانية وحضور 

داخل المشهد البرلماني العام.

مازال المعلقون يتحدثون عن تســــونامي 
ماكرون وإن كان هذا التسونامي أقل اجتياحا 
عمــــا كان متوقعا. لا يجب التوقف عند الأرقام 
التي حققها حــــزب ماكرون وحلفاؤه فقط، بل 
تأمــــل ما يمتلكــــه رئيس الجمهورية الشــــاب 
داخــــل الأحــــزاب الأخــــرى، ذات اليمين وذات 
اليســــار. يتحدث الخصوم عن أنهم معارضة، 
لكنهــــم يضيفــــون عبارة أخرى تكشــــف حجم 
اختراق ماكرون للتشــــكلات السياســــية لدى 
الأحــــزاب التقليدية. كلمة ســــر هذا الاختراق 
هــــي ”المعارضــــة البنــــاءة“، أي تلــــك التــــي 
ســــتصوّت لصالح قوانين ماكرون طالما أنها 

تأتي ”لمصلحة البلد“.
ينــــدرج الإنجاز الــــذي تحقق في فرنســــا 
رئاســــيا وتشــــريعيا ضمن الحركة المعاكسة 
التــــي أوقفت المدّ الشــــعبوي فــــي العالم منذ 
تصويت بريطانيا على الخــــروج من الاتحاد 
الأوروبــــي في يونيو من العــــام الماضي، كما 
ينــــدرج ضمن الانعطافــــة التاريخية المعاندة 
التــــي وقفت ضــــد الترامبيــــة بصفتها حركة 
واعدة لإنهاء التاريخ بالطبعة التي شهدناها 

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
شــــكلت انتخابات الأحد في فرنسا رافعة 
أخرى للانتخابات التشــــريعية المبكرة التي 
جرت في بريطانيا في 8 يونيو الجاري والتي 
اعتبرت هزيمة لحزب المحافظين ورئيســــته 

تيريزا مــــاي رغم فــــوزه بالانتخابات وتفوقه 
على حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن.

وتشــــكّل الانتخابات الفرنسية هذه رافعة 
مســــبقة للانتخابــــات المزمــــع إجراؤهــــا في 
ألمانيــــا في ســــبتمبر المقبــــل، والتي تتوقع 
اســــتطلاعات الــــرأي أن تفــــوز فيهــــا أنجيلا 

ميركيل لولاية أخرى.
علــــى هــــذا تســــتعيد أوروبــــا أنفاســــها، 
ويعيــــد الثنائــــي ميركيل-ماكــــرون تموضعه 
بقــــوة أمــــام الثنائــــي ترامب-مــــاي المنهك. 
وعلــــى هذا أيضا ينتظر أن يســــتعيد الاتحاد 
الأوروبي دورا دوليا بقيــــادة محور باريس-
برلين قد يكون أساســــيا لإعادة ترتيب العبث 
الذي ضرب الشرق الأوســــط، ذلك أن مصالح 
أوروبــــا المتضــــررة مــــن الإرهــــاب والهجرة 
باتت تتطلب تدخــــلا حيويا في الإطلالة على 
شؤون المنطقة التي لم يعد من الحكمة تركها 

لمزاجي واشنطن وموسكو.

انتخابات فرنسا: انتعاش محور باريس-برلين وضمور حلف ترامب-ماي

فرنسا إلى الأمام بمشهد سياسي غير تقليدي

[ الناخب الفرنسي يمنح الرئيس الجديد ما يحتاجه فقط دون إفراط  [ مشهد سياسي جديد يتقدم في أوروبا ليوقف المد الشعبوي

[ رأس الأزمات في بريطانيا: اتساع الفجوة بين أغنيائها المدللين وفقرائها المهمشين

ــــــل ماكرون وحليفه  حــــــاز حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة الرئيس الفرنســــــي إيمانوي
حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي إلى تيار يمين الوســــــط 350 مقعدا في البرلمان من 
إجمالي 577 مقعدا، بعدما منحت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ماكرون الأغلبية 
البرلمانية الحاكمة التي يحتاجها للمضي قدما في تنفيذ إصلاحاته بعيدة المدى والهادفة 
ــــــة لإزاحة الأحزاب التقليدية  ــــــق النمو الاقتصادي، كما كانت هذه الأغلبية كافي إلى تحقي
المحافظ  الفرنسية الأساســــــية وتوجيه رسالة مهينة لحزبي الاشــــــتراكي و“الجمهوريون“ 

اللذين تناوبا على السلطة على مدى عقود.

البرلمـــان الفرنســـي الجديـــد يعبـــر 
عن تناوب رشـــيق شمل 75 بالمئة 
مـــن الوجوه الجديـــدة التي لم تكن 

حاضرة في البرلمان السابق

◄

} أطل الوجه القاســـي لحياة الفقراء في لندن 
علـــى الجميع بعـــد أن خمدت ألســـنة النيران 
التـــي التهمت بـــرج غرينفيل في غـــرب لندن، 
وحصدت معها أرواح العشـــرات من المقيمين 
فـــي هذا البرج. اتضح أن 600 فرد أغلبيتهم من 
المهاجرين العرب والأفارقة والآسيويين، كانوا 
يعيشـــون في 120 شقة في البرج المكون من 24 
طابقا ويعانون من الإهمال الشـــديد من جانب 
بلدية كينســـينغتون وتشيلسي المسؤولة عن 
إدارة المبنـــى. ويفتقـــرون إلى أدنـــى درجات 

الأمان في مساكنهم التي يضمها هذا البرج.
ســـبق لهـــم أن اشـــتكوا في عـــام 2013 من 
أن أجهـــزة الأمان ومعدات إطفـــاء الحريق في 
المبنـــى لم يتـــم اختبارهـــا. ثم اشـــتكوا مرة 
أخـــرى من أن أغلب منافـــذ الخروج من المبنى 
مغلقة بســـبب مخلفات عمليـــة ترميم وإصلاح 
المبنـــى. ثـــم اتضح بعـــد الحريـــق أن عملية 
الترميم ســـاهمت في انتشـــار اللهب وامتداده 
بســـرعة غير معهودة إلى كافة الطوابق بسبب 
اســـتخدام مواد رخيصـــة في تبطيـــن واجهة 
المبنى بهدف تخفيض تكلفة استخدام الطاقة. 
واتضح أن هذه المواد ســـريعة الاشتعال وكان 
من المفترض ألا يتم استخدامها رغم انخفاض 

تكلفتها لأنها يمكن أن تؤدي إلى كارثة.
باختصار كانت سلطات بلدية كينسينغتون 
لكارثـــة  مهيـــأ  البـــرج  أن  تعلـــم  وتشيلســـي 
يمكـــن أن تقع فـــي أي لحظة، ومـــع ذلك لم تقم 
بجهـــود حقيقيـــة مؤثـــرة لمنع هـــذه الكارثة. 
أما ســـكان المبنى فحالهم مثـــل حال الكثيرين 
من المهاجرين البســـطاء في لنـــدن، لا يملكون 

حضورا في الأحزاب الرئيســـية بحيث يستمع 
السياسيون إلى ما يعانون منهم. ولا يمتلكون 
قدرة علـــى التأثير على أجهـــزة الإعلام لإبراز 
المشـــكلات التي تهدد حياتهم في مســـاكنهم، 
بـــل لا يمتلكون مـــا يكفي من الجهـــد لملاحقة 
المســـؤولين طلبا لحقوقهم نظـــرا لأن كفاحهم 

في لندن يستنزف كل ما لديهم من طاقة.
كانوا يعانون في صمت، ويحاول كل منهم 
أن يشق طريقه في المهجر وسط ظروف قاسية. 
ولعل قصة الشـــاب السوري محمد الحاج الذي 
لقـــي مصرعه في الحريق هـــي أبرز تعبير عما 
يعانيه المهاجـــرون في بلادهم ثم في المهجر. 
فر محمد الحاج من الحرب في ســـوريا وتمكن 
من الوصول إلى بريطانيا عام 2014، واستطاع 

هو وشـــقيقه الحصـــول على حـــق اللجوء في 
بريطانيا، ثم بدأ يدرس الهندســـة المدنية أملا 
في الحصول على عمل أفضل وحياة أفضل بعد 
أن ينهي دراســـته، لكن القدر لم يمهله، وتوفي 
في عمـــر الـ23 عامـــا، بينما تمكن شـــقيقه من 
النجاة. فتاة أفريقية هي خديجة ســـاي، كانت 
تـــدرس بالجامعة وتعمـــل بالتصويـــر، فقدت 

حياتها وعمرها 24 عاما.
 ما يثيـــر الانتباه أن حريـــق برج غرينفيل 
ليـــس الأول مـــن نوعـــه، وإن كان الأضخم بلا 
شـــك، إذ سبق أن تعرض مبنى في جنوب لندن 
لحريق في عام 2009 أدى إلى مقتل ســـتة أفراد. 
ووقـــع الحريق فـــي مبنى تابـــع أيضا لإحدى 
بلديـــات لنـــدن. وانتهى التحقيق في أســـباب 

وقـــوع الحريق إلى ضـــرورة مراجعة إجراءات 
السلامة والأمان في كافة الأبراج في لندن، وهو 
مـــا لم يحدث منذ عـــام 2009 حتى وقعت كارثة 

برج غرينفيل في عام 2017. 
تبرز هذه الأبـــراج، التـــي تمتلكها بلديات 
لندن، التفاوت الصارخ في الدخل ومســـتويات 
المعيشـــة داخل العاصمـــة البريطانية. وعلى 
ســـبيل المثال يقع برج غرينفيل في أحد أغنى 
أحياء لندن، وهو حي كينسينغتون وتشيلسي، 
حيث تقدر أســـعار المنازل بالملايين، ويسكن 
فيه الكثير من رجال الأعمال ومديري الشركات 
الكبـــرى. ولكن علـــى هامش الحـــي تقع أبراج 
الفقراء التي تســـكنها غالبا الطبقات العاملة، 
وتعيـــش نمطا من الحياة يختلف كليا عن نمط 
حياة سكان حي تشيلســـي. وتظهر الحياة في 
تشيلسي صورة عالمين منفصلين لا يجمعهما 

إلا الجوار الجغرافي.
تبقى الهوة الواسعة بين الفقراء والأغنياء 
فـــي بريطانيا من أكبر المشـــكلات التي تواجه 
المجتمـــع البريطانـــي. إذ أوضحـــت دراســـة 
نشـــرتها مجلة الأيكونوميســـت أن مداخيل 10 
بالمئة من أصحـــاب أعلى الأجور في بريطانيا 
تبلـــغ 12 مثيلا لمداخيل 10 بالمئة من أصحاب 
أقل الأجور.  بتعبير آخر لو كان دخل 10 بالمئة 
مـــن منخفضي الدخـــل في بريطانيـــا هو ألف 
جنيه إسترليني شهريا فإن دخل 10 بالمئة من 

الأثرياء يبلغ 12 ألف جنيه إسترليني شهريا. 
كمـــا أن الفجـــوة بيـــن ما يحصـــل عليه 1 
بالمئـــة فقط من الســـكان، وبين باقي المجتمع 
هي الأكبر في الولايات المتحدة الأميركية بين 
الدول الصناعية الكبرى، تليها بريطانيا. وهذا 
يعني أن بريطانيا بها أوسع فجوة بين الفقراء 
والأغنياء بين الدول الرئيسية في أوروبا، ومن 

بينها فرنسا وألمانيا.

ولا شك أن هذه الفجوة الواسعة بين الأغنياء 
والفقراء لها نتائج سياسية واجتماعية كثيرة. 
وعلى ســـبيل المثال صوتت لنـــدن، التي تضم 
أعدادا كبيرة مـــن المهاجريـــن، لصالح البقاء 
في الاتحاد الأوروبي خشـــية فقـــدان الوظائف 
وتراجع فـــرص العمل بعد خروج بريطانيا من 
الاتحاد. كما صوتت أكثرية الدوائر الانتخابية 
في لندن لصالح حزب العمـــال في الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيـــرة رفضا لتخفيـــض برامج 
المســـاعدات الاجتماعية التـــي يتبناها حزب 
المحافظين، وأملا في المزيد من الدعم للتعليم 
مثـــل ما وعـــد به جيرمـــي كوربـــن زعيم حزب 
العمال من إلغاء لرسوم الدراسة الجامعية. لكن 
الأســـوأ هو ارتفاع معـــدل الجرائم في الأحياء 
الفقيـــرة فـــي لندن، وشـــعور قطاع واســـع من 
الشـــباب بها بالتهميـــش والتجاهل، وهو أحد 
أهم أسباب التطرف والتشدد بين أبناء الجيل 

الثاني من المهاجرين.
هذا الشـــعور بالتجاهل والتهميش انفجر 
بعد مأســـاة برج غرينفيل في صورة مظاهرات 
تطالـــب بالتحقيـــق في ما حـــدث، وغضب عام 
مـــن الإهمـــال والتقصيـــر اللذيـــن تعاني منه 
أبراج الفقراء في لنـــدن، والتحذير من محاولة 
التغطية على المســـؤولين عن الكارثة، كما قال 
النائـــب عن حزب العمال ديفيد لامي، الذي كان 
صديقا لخديجة ســـاي التـــي فقدت حياتها في 
الحريـــق. تحدث لامي وهو يبكي عن مشـــاعره 
بعد أن اختطفت ألســـنة النيران حياة خديجة 

وأمها في منزلهما.
وقال لامـــي إنه لا يجـــب أن يحدث هذا في 
لندن فـــي عام 2017. ولكنه حـــدث، ووقع قبلها 
عـــام 2009، وكل ما يتطلع إليه فقـــراء لندن أن 
تكـــون الحكومة جادة هذه المـــرة، وألا تتركهم 

يعانون في صمت.

حريق برج غرينفيل.. ماتوا لأنهم فقراء!

لهب الحريق يشغل غضب الشارع البريطاني

محمد قواص

اللذين تناوبا عل

كاتب سياسي لبناني

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن

ّ
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} ساهم المشروع الإيراني في المنطقة 
العربية في ضرب الدولة الوطنية من دون أن 
يقدم بديلا موضوعيا، فمشروع ولاية الفقيه 
لم يحمل في طياته مشروع تأسيس نموذج 

لدولة وتعميمها. الطبيعة الأيديولوجية 
للنظام الإيراني لا تتحملها إلا إيران، ذلك أن 
المقترح الأيديولوجي الذي يقدمه نظام ولاية 

الفقيه متناغم مع إيران حصرا، مع البنية 
السلطانية في هذا البلد، فحتى من الناحية 
الفقهية الشيعية لم يسبق في تاريخ مدرسة 

النجف الأشرف العربية أن ولد مشروع 
الفقيه السلطان. ذلك أن مشروع ولاية الفقيه 

يعاني من مآزق عقلية قاتلة ”الراد على الولي 
الفقيه راد على الله“، فالفكر الذي يعجز عن 
أن يعقلن نفسه يلجأ إلى المقدس، كما لجأت 
الأيديولوجيا الإيرانية إلى الإمامة لتغطية 

وتبرير عملية تقويض الدولة الوطنية. 
ربما هي نجحت في تحويل عقيدة الإمامية 
الإثني عشرية في وعي العديد من الشيعة 

إلى مشروع الذود عن سلطة ونظام سياسي 
مركزه إيران.

لذا فالأيديولوجيا الإيرانية غير معنية 
بأن تؤسس كيانات سياسية، هي تقود دولة 

تريد أن يكون لها امتداد إقليمي، حيث أثبتت 
الوقائع أنّ إيران تعمل على إيجاد بؤر أمنية 
سياسية ثقافية، يكون لها حضور فاعل فيها 
وتتميز هذه البؤر بالتبعية التي تعمل على 
عزلها عن محيطها، من هنا يمكن أن نلاحظ 

كيف أنّ الهوية الشيعية قد تضخمت في 
المنطقة العربية منذ الثورة الإيرانية حتى 
اليوم، بشكل لم يشهده تاريخ المنطقة على 

هذا النحو من الانفصال الشيعي عن محيطه 
وفي تبعيته لخارج نظام المصالح الوطني 

والقومي.
نموذج الحشد الشعبي في العراق يعبّر 

عن هذه الوجهة التي تبلورت بداية في 
لبنان عبر حزب الله، فالعراق بتشكيلته 

المقبلة ينحو نحو المزيد من التشكّل الطائفي 
بالشروط الإيرانية عبر تشكيل قوة طائفية 

رديفة هي الحشد الشعبي المرشح مع نهاية 
سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 

في الجغرافيا العراقية لأن يزداد حضوره 
ونفوذه على حساب مؤسسات الدولة 

العسكرية والأمنية المنافس لها في آن. 
وليس خافيا أنّ الحشد في بنيته وتشكيلاته 
يخضع للسيطرة الإيرانية، وهو مرشح اليوم 

لأن يلعب دور المرممّ لخط الإمداد العراقي 
السوري اللبناني والذي ينطلق من طهران، 

وهو دور يأتي ليستثمر الفراغ والتردد 
الأميركيين حياله، خاصة بعد استفحال 

الفراغ العربي.
مشروع السيطرة والتحكم في هذا 
الخط نجح إلى حدَّ ما إيرانيا، ودائمـا 

على النقيض من فكرة تأسيس كيان 
وطني مستقل، أي كيـان مستقل له طبيعة 

اجتمـاعية ضمن حدود تديرها سلطة ضمن 
دولة معنية بإدارة الشأن العام، كيان يحتكر 

حق العنف المشروع بحسب تعريف ماكس 
فيبر للدولة.

النموذج الإيراني في أحسن الأحوال 
يتبنى في المنطقة العربية دولة تصريف 

الأعمال، أي الدولة المعلقة، وفشل استكمال 
مشروع الدولة في البلاد العربية عزز منذ 

نشأته من شعور التهميش لدى الأقليات في 
المنطقة العربية، ولدى المكوّن الشيعي في 

هذه الدول تفاقم الشعور بأنّه غير قادر على 
أن يكون جزءا عضويا من مفهوم الوطن 

والولاء للدولة، والمشروع الإيراني نفذ من 
هذه الثغرة واستفاد من التواجد الجغرافي 

للشيعة في المنطقة، إذ لم تعد العلاقة بين 
هذه المكونات الشيعية وإيران علاقة ندّية بل 

تبعية تجاوزت البعد الديني والثقافي إلى 
عملية ربط بالأمن والاقتصاد والتكوينات 

العسكرية. هذا الربط عبر المكونات التقليدية 
أي المذهب والطائفة في الحالة العربية، رسّخ 

النفوذ الإيراني.
في المثال اللبناني تحول النفوذ الإيراني 
إلى نفوذ بنيوي، إذ لا توجد شبكة مصالح 

شيعية لبنانية قادرة على أن تواجه هذا 
النفوذ، فحتى حركة أمل الشيعية التي 
يقودها رئيس مجلس النواب اللبناني 

نبيه بري انتقلت من موقع الند لحزب الله 
والنفوذ الإيراني لدى الشيعة وفي لبنان 

عموما، إلى حركة قصارى طموحها في أن 
تكون مدرجة على خانة التابع لإيران. فخلال 

السنوات العشر الماضية أظهرت حركة أمل 
التزاما كاملا بالعناوين الكلية للاستراتيجية 

الإيرانية في لبنان، في مقابل استمرار هذه 
الحركة كطرف مشارك في السلطة وفي تقاسم 
الحصة الشيعية في الدولة مع حزب الله مع 

أرجحية للأخير.

النموذج اللبناني هذا الذي يجري تطبيقه 
في العراق عبر إيجاد قوة رديفة اسمها 

الحشد الشعبي يفتقد في سوريا للقدرة على 
التطبيق بسبب غياب الحاضنة الشيعية، لذا 

فإن هذا النقص الديموغرافي عوضت عنه 
إيران في البداية بحشد عشرات الآلاف من 
عناصر الميليشيات الإيرانية والباكستانية 

والعراقية والأفغانية بالإضافة إلى حزب 
الله لمواجهة الثورة السورية، وها هي اليوم 
تحاول التعويض عبر التغلغل داخل الدولة 

السورية، فالنظام السوري الذي يرأسه 
الرئيس بشار الأسد، سلم بأن فرص بقائه 

في السلطة هي إيرانية بالدرجة الأولى، وأيّ 
تراجع للنفوذ الإيراني في سوريا سيؤدي 

حتما إلى نهايته، ويعرف السوريون أن 
الأسد انتهى منذ زمن من أن يكون مساويا 
لإيران في سوريا وفي إدارة المواجهة، بل 
أيقن حقيقة أنّ علاقته بهذا النفوذ باتت 

وجودية يبقيان معا أو ينتهيان معا.
بين العراق وسوريا ولبنان، انتقلت إيران 
من اعتماد عنوان مشروع المقاومة كتعويض 

عن غياب النموذج القابل للتعميم في بناء 
علاقة ندية مع الدول العربية، إلى تعزيز 
البنى الطائفية من أجل حماية الامتداد 

الاستراتيجي لإيران في المنطقة والمحافظة 
على وجوده. اللغة تغيّرت، لم تعد قضية 

تحرير فلسطين هي العنوان، بعدما صارت 
إسرائيل الثابت الاستراتيجي في المنطقة 

وفي الحسابات الإيرانية والعربية فضلا عن 
الروسية والأميركية. يتمّ اليوم إنتاج خطاب 

جديد أنّ السلاح الذي قاتل داعش هو سلاح 
مقدس، والذي يقاتل الإرهاب كما سلاح حزب 
الله الذي قاتل الاحتلال الإسرائيلي هو سلاح 
مقدس أيضا، والغاية في الحسابات الإيرانية 

المحافظة على ثنائية السلاح الرسمي 
والأهلي أو ثنائية السلاح والدولة.

إيران المشغولة بتثبيت الهلال الشيعي 
اليوم، كشفت عن أن الكيانات الشيعية التي 

عمدت إلى تشكيلها في المنطقة العربية، 
كم هي كيانات هامشية فرعية لا حقيقية، 

وظيفتها الولاء السياسي لإيران وأن تشكل 
ورقة ابتزاز تستخدمها القيادة الإيرانية 

في مواجهة خصومها، وهي مكونات تفتقد 
للقدرة على التبشير بأي مشروع وطني أو 

قومي أو إسلامي، لذا تستعين بالأيديولوجيا 
والمقدس لمواجهة غياب المشروع لتسويغ 

العزلة عن محيطها.

المقدس لمواجهة المآزق العقلية القاتلة للهلال الإيراني

{تم خلال اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني تقييم آليات التعاون ومناقشة الأوضاع في العالمين 

العربي والإسلامي، وعرض المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون الخارجية

{علـــى الحكومة الإيرانية ترك المهاترات الطائفية التي جلبت للمنطقة الويل، وعليها أن تأخذ 

شعبها إلى بر الأمان والابتعاد عن كل السياسات التي تؤثر على المنطقة}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

} عندما تتحرّك إيران لتسوية قضية 
خليجيّة خارج منطقة الخليج العربي 

وتستنفر قوتها الدبلوماسية ممثلة في 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي 

ينهي اليوم الثلاثاء زيارة إلى ثلاث عواصم 
مغاربية، وهي الجزائر ونواكشوط وتونس، 

فهذه قرينة على أنّ الحالة القطرية تمثل 
عمقا استراتيجيا حقيقيا ورقما سياسيا 

وازنا في التمثل الإيراني.
منذ دخول الأزمة الخليجية أطوارها 

البكر، اختارت طهران البحث عن عواصم 
إسلامية وعربية غير خليجية لإخراج 

المعضلة من بيتها الإقليمي، ولإظهار البون 
الخليجي في شكل مكاسرة استراتيجية 

امتداداته خارجة عن حدود المنطقة.
تدرك طهران أنّ دخولها للملفات العربية 
كان من بوابة إخراجها عن الحضن العربي 

الصغير والكبير، فكما ولجت الفضاء 
العراقي من ثغرة الاحتلال والتدويل، وكما 

توسعت في الشام عقب تحوّل سوريا من 
لاعب إلى ملعب لكافة القوى الإقليمية 

والدوليّة، تسعى إيران اليوم إلى ترسيخ 
أقدامها الاقتصادية والجيوسياسيّة في قطر 
من خلال استثمار مقولة ”المقاطعة الخليجية 

والمساندة الاستراتيجية الخارجيّة“.
صحيح أنّ الفاعل الرسمي العربي شبه 
مغيّب عن الاستحقاقات الإقليمية، وصحيح 

أيضا أنّ جزءا من المحنة الحاصلة اليوم 
يعود إلى تشرذم المنتظم الإقليمي وعجزه 

عن بلورة الوساطات الحقيقية القادرة على 
إيجاد تسويات تاريخية صادقة بين البلدان 

الشقيقة. غير أنّ الصحيح أيضا كامن في 
أنّ الدول الإقليمية، على غرار إيران وتركيا، 

استثمرت في التباين ووظفّت الغياب العربي 
لصالحها وحوّلته إلى ذريعة تدخل وتوسع 

واستيطان ناعم ومباشر للجغرافيا العربية.
بالنسبة إلى دوائر اتخاذ القرار 

الاستراتيجي في طهران، تشكّل الأزمة 
الخليجية المرحلة الأولى من مشروع الحرب 

على الإرهاب الذي سينسحب عليها بمقتضى 
الواقع والحتميّة السياسية.

ولئن اتخذت المرحلة الأولى طابع 
تخليص المنطقة الخليجية من شوائب 

الإرهاب عبر مجموعة من الشروط الواجب 
تنفيذها من الدوحة لتنقية الأجواء 

الخليجية، فإنّ المرحلة الثانية ستمتدّ إلى 
ضرب مركزية الإرهاب ومحور انتشاره وفق 

التمثل السعودي والإماراتي والبحرينيّ.
ولئن كان الغضب الخليجي القائم 

منصبا حول سياسات الدوحة المتقاربة مع 
جماعة الإخوان والمقرّبة لإيران والقريبة 
من الجماعات الشيعية في البحرين، فإنّ 

الغيظ الخليجي القادم سيمتد إلى النظام 
المركزي في إيران، وهي دلالة تسمية العاهل 

السعودي إيران خلال قمة الرياض برأس 
الأفعى، وتأكيد ولي ولي العهد محمد بن 

سلمان بأن الخليج سينقل المعركة إلى الملعب 
الإيراني.

وكما عملت إيران على تأبيد الحرب 
في اليمن حتّى لا يتفرّغ التحالف العربيّ 

لحربها، تعمد اليوم إلى رسملة الأزمة 
الخليجية مع الدوحة، لا فقط لأنّ الأخيرة 

تقف في منتصف طريق التحالف معها ولكن 
أيضا لأنّ استجابة قطر للشروط الخليجية 
ستحوّلها إلى رقم إقليمي إضافي معاد في 

المكاسرة الآتية.
تضع طهران كامل ثقلها الدبلوماسي 
في الأزمة الخليجية، مراهنة على الدول 
العربيّة ذات المواقف الرماديّة من المحنة 

والتي اختارت سياسة النأي بالنفس، وعلى 

رأسها تونس والجزائر. ولئن كانت الواجهة 
الإيرانية للزيارة المغاربية كامنة في دفع 

الحوار وتقوية الحلول الدبلوماسية لحلّ 
أزمة الخليج، فإنّ الوجهة الحقيقية متمثلة 
في إيجاد ثغرات في جدار مخرجات ”قمة 
الرياض“، وهو الأمر الذي يفسّر استثناء 

الرباط من الجولة المغاربية واختيار 
نواكشوط عليها.

وهي بالضبط مقادير الحساب بين الحقل 
القطري والبيدر الإيرانيّ، فلو كان عنوان 
الزيارة محددا في الدوحة لكانت الرباط 

أقرب إلى طهران من نواكشوط التي قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

غير أنّ حسابات ظريف متجسّدة في 
التدليل على أنّ قمة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لم تزعزع الحلفاء ولم تغيّر شيئا من 

رماديّة دول الحياد المغاربيّ تونس والجزائر 
وموريتانيا، – وهي من الدول المغاربية التي 

حضرت قمة الرياض ووافقت على وثيقة 
إعلان الرياض- وأنّ العلاقات الدبلوماسية 

بينها وبين طهران مستمرة وفي أبهى 
صورها ولم تتأثر بالقرارات الصادرة عن 

الاجتماع العربي الإسلامي الأميركي.

بمقتضى هذا الواقع، تستثمر إيران في 
الأزمة القطريّة فتحوّلها إلى حجرة كأداء 

ومكاسرة إقليمية متشابكة تحول دون المرور 
إلى المرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب، 
كما تستثمر أيضا في الرماديّة الدبلوماسية 

للكثير من العواصم المغاربيّة.
ذلك أنّ البون كبير بين مقولة الاستقالة 

الرسمية التي تبديها بعض الدول من 
الأزمات الدبلوماسية والاستراتيجية 

والسياسية الحاصلة في الوطن العربي تحت 
عنوان ”الحياد الإيجابيّ“، وبين الحياد الذي 
يسمح به فعل المبادرة والوساطة والتجميع 

بين الفرقاء.
الحياد المسموح في القضايا العربية 

هو التوازن الذي يتطلبه ويفرضه التحرّك 
الميثاقي والمبدئي لتأصيل فعل المصالحة 

التاريخيّة، أمّا الرمادية التي تبديها بعض 
الدول فهي استقالة رسميّة من الواجب 

القوميّ لا يقدّمها إلا ضعيفو الفعل وقليلو 
الحيلة ومنعدمو التأثير. ولو استقالت 

بعض العواصم العربية من موقف اللاموقف، 
وتبنت رؤية التجميع ومقاربة المصالحة 
والمسامحة لتغيرت العديد من المعادلات 
انطلاقا من الصحراء المغربية وجنوب 
السودان وكردستان العراق، والمعضلة 

السورية والعراقية واليمنية وإلى غيرها.
الحياد نوعان، حياد سلبي يسمح 

للفاعلين الحقيقيين بالتحرك وباستغلال 
النكوص الرسمي، وحياد إيجابيّ يسعى 

إلى الفعل والتغيير والمبادرة لتبديل موازين 
القوى وفق مصالح الوطن الصغير والكبير.

لا تزال دولنا ضمن مقولة الحياد السلبي، 
ولا تزال الدول الإقليمية الكبرى تستغلّه 

وتستثمره في تغيير الجغرافيات والسرديات 
التاريخية.

عن الحياد السلبي وسلبية الحياد

مشروع ولاية الفقيه يعاني من مآزق 

عقلية قاتلة، فالفكر الذي يعجز عن أن 

يعقلن نفسه يلجأ إلى المقدس، كما 

لجأت الأيديولوجيا الإيرانية إلى الإمامة 

لتبرير عملية تقويض الدولة الوطنية

إيران تستثمر في الأزمة القطرية 

فتحولها إلى حجرة كأداء ومكاسرة 

إقليمية متشابكة تحول دون المرور 

إلى المرحلة الثانية من الحرب على 

الإرهاب، كما تستثمر أيضا في 

الرمادية الدبلوماسية للكثير من 

العواصم المغاربية

يتم اليوم إنتاج خطاب جديد أن 

السلاح الذي قاتل داعش هو سلاح 

مقدس، والذي يقاتل الإرهاب كما 

سلاح حزب الله الذي قاتل الاحتلال 

الإسرائيلي هو سلاح مقدس أيضا

الحياد المسموح في القضايا العربية 

هو التوازن الذي يتطلبه التحرك 

المبدئي لتأصيل المصالحة التاريخية، 

أما الرمادية التي تبديها بعض الدول 

فهي استقالة من الواجب القومي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

علي الأمين
كاتب لبناني
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آراء

} لا تفهم زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي الأخيرة للرياض، وما أعلن سعودياً 
من جدية في بناء علاقات متطورة مع العراق 

في حدودها الدبلوماسية العابرة، بل لا بد 
من وضعها في ظرفها الاستراتيجي الخاص 
الذي يمر به العراق ودول المنطقة خصوصا 
في مرحلة ما بعد تحرير الموصل والقضاء 
على داعش، واستمرار الحملة العالمية ضد 

الإرهاب حيث يقف العراق في مقدمة البلدان 
التي احترقت بنيرانه.

يكتسب العراق خصوصيته وهو 
دائما كذلك لموقعه في قلب صراع المصالح 

الإقليمية والدولية بعدما وضعته إيران في 
مركز مجالها الاستراتيجي الحيوي وقوة 
نفوذها التي تكونت ونمت بسرعة داخل 

العراق بسبب الولاء الأيديولوجي للحكومات 
العراقية بعد عام ٢٠٠٣، والتي ابتعدت في 

سياساتها عن الهوية الوطنية والعمق 
العربي.

وكان عزل العراق هدفا إيرانيا مركزيا 
رغم صعوبة تحقيقه على المستوى الإنساني 

لأن عرب العراق، شيعة وسنة، يمتلكون 
امتدادات اجتماعية وقبلية مع جيرانهم في 

الكويت والسعودية والأردن.
لكن أساليب التثقيف ضد كل ما هو 

عربي تنوعت واستثمرت بعض السياسات 
الرسمية لعواصم عربية كانت تنفذ أجندات 

إيذاء العراق، ورحب بعضها بوقوعه في 
محرقة الطائفية المقيتة، بل بنت بخباثة 

القطب السني المتطرف مقابل الشيعي 
المتطرف لكي تتوازن قوى لعبة التخريب ضد 

أبناء العراق وجيرانهم العرب.
إضافة إلى العامل المهم المتعلق 

بالخصومة الأيديولوجية والاستراتيجية 
حول الزعامة بين إيران والسعودية لدرجة 

الاندفاع الغوغائي لوصول العراق في 
علاقاته بالسعودية درجة القطيعة تحت 

تبريرات طائفية منغلقة تـركت آثارها 
السلبية على شعـب العراق. 

رغم أن المملكة العربية السعودية 
كانت من أولى البلدان العربية التي رحبت 

بإزالة نظام صدام حسـين، بل سبـق لهـا 
وأن أنشـأت وشجعت واحتضنت فصائل 
وشخصيات معارضة عراقية ضد نظامه، 

خصوصا بعد احتـلاله للكـويت في أغسطس 
من العـام ١٩٩٠. 

وقائع التاريخ تقول بأن نظام صدام 
كان منذ وصوله للسلطة خصما لدودا 
للسعودية ولتيـارها الديني ”الوهابي“ 

سبقـت خصومته لحزب الدعوة الشيعي، 
تمثلت بمطاردته وتصفياته الجسدية لقادة 

ذلك التيار، وأنشأ صدام ورعى منظمات 

سياسية معارضة للحكم السعودي في إطار 
القيادة القومية لحزب البعث حينذاك والتي 

كانت تنادي بـ”تحرير الخليج والجزيرة 
العـربية“ من اجل أهداف ”الوحدة والحرية 
والاشتراكية“ التي حركت أيديولوجيته قبل 

سبعين عاما.
وكانت المهادنة المؤقتة قد تمت خلال 

ولاية الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز وأيام 
الحرب العراقية الإيرانية ١٩٨٠- ١٩٨٨ والتي 
كان شعارها ”حماية العراق والأمة من خطر 

التوسع الإيراني“ بعد مجيء الخميني للحكم 
عام ١٩٧٩.

انهارت علاقات العراق بالسعودية بعد 
الاجتياح العسكري للكويت في الثاني من 

أغسطس ١٩٩١ ودخول القـوات العراقية 
مدينة الخفجي السعودية.

وقد عمل الأميركان على تأجيج الصراع 
المسلح على ضفاف الخليج العربي وتفجير 

الحرب العراقية الإيرانية وإطالة زمنها 
الكارثي، ثم أصبحت السعودية رأس 

حربة القوات البرية العربية لطرد القوات 
العراقية من الكويت، وقطعت الرياض 

علاقاتها الدبلـوماسية ببغداد، وأنشـأت 
داخـل حدودها معسكر رفحا للاجئين 

العراقيين الذين فروا في أعقاب حرب العام 
١٩٩١، ووفرت ملاذا آمنا لبعض المعارضين، 
وأنشأت لهم إذاعة خاصة دعت إلى إسقاط 

نظام صدام حسين.
ومنذ ذلك التاريخ دخلت السعودية 

وبلدان الخليج في ظروف من عدم الاستقرار، 
تمخضت بالمشروع الأميركي العسكري 

لإزاحة نظام صدام، لكن الموقف السعودي 
كان ممانعاً لتوجيه الصورايخ والقنابل 

والطائرات الأميركية من أراضيها مما اضطر 
الولايات المتحدة إلى الانتقال لقاعدة عديد 

القطرية التي أصبحت منطلق الاحتلال 
العسكري للعراق بتنسيق ودعم إيرانيين. 
وكان هذا الموقف القطري من أبرز علامات 

الإيذاء للعراقيين.
وبعد عام ٢٠٠٣ اتخذت السعودية 

سياسة الحيطة والحذر من أن تتحول 
الأراضي العراقية منطلقاً للتنظيمات 

المتطرفة والإرهابية التي تستهدفها فأنشأت 
جداراً بطول ٩٠٠ كم على الحدود العراقية 

السعودية. 
وما حصل في العراق من احتقان سياسي 

بعد سيطرة الأحزاب الشيعية على الحكم 
شجع على تأجيج النعرات الطائفية بين 

عرب العراق، السنة والشيعة، وأشاعت تلك 
الأحزاب ثقافة الكراهية والتسيد الطائفي، 
وتحويل أبناء الطائفة العربية السنية إلى 
متهمين بجميع أنواع التهم فهم صداميون 
وبعثيون ينبغي معاقبتهم بالاجتثاث، وهم 

تابعون للسعودية إلا من تثبت براءته، وهذه 
التعبئة والثقافة تركت آثارا مؤذية بحق 

العراقيين. 

لكن حقائق المعركة الفاصلة ضد 
داعش قد كشفت جزءا كبيرا من عمليات 

خلط الأوراق، بأن التطرف والإرهاب 
استهدفا العراق أولاً لتفكيكه وتدمير 

بنيانه الاجتماعي والاقتصادي وعزله عن 
عمقه العربي الـذي يشكل حاجة تنموية 
واقتصادية قبل أن يكون حاجة ثقافية 

ونفسية.
كما أثبتت وقائع الثلاث سنوات الأخيرة 

بأن السعودية ودول الخليج ليست بعيدة 
عن الهدف الداعشي الإرهابي، بل إن الإرهاب 
أصبح وسيلة فعالة لتخريب الشعوب وتدمير 

مقومات الحياة فيها. 
ولا مفر أمام دول المنطقة سوى أن 
تتكاتف وتتوحد لإجهاض هذا الخطر 

العالمي وإزالة أسباب وظروف نموه 
السياسية والاجتماعية، كما أثبتت الوقائع 

الجيوسياسية بأن مصالح الكبار تتقاطع 
مع رغبات شعوب المنطقة، وقد تركت حرب 
الوكالة آثارها المدمرة في سوريا والعراق 

واليمن وليبيا.
على مستوى علاقات الرياض ببغداد 

قبل مجيء حيدر العبادي لحكم العراق كان 
من الصعب بناء شبكة علاقات منفتحة مع 
السعودية والخليج بسبب حالة التصعيد 

الطائفي وضبابية الصورة. 
الآن يبدو أن العبادي لديه رؤية مرنة 

في بناء علاقات متوازنة مع أكبر بلد عربي 
(السعودية) خدمة للمصالح المشتركة، 

فالسعودية وفق القيادة الحكومية العراقية 
بحاجة إلى إثبات حسن نيتها مع العراق 
وعدم انحيازها إلى فريق سياسي عراقي 

ضد آخر، خصوصاً أن بناء مناخ سياسي لا 
طائفي أصبح مطلباً داخلياً ملحاً لمرحلة ما 

بعد داعش.
وقد يساعد انفراج العلاقات مع 

السعودية والخليج على وضع حلول 
للاحتقان السياسي الداخلي في العراق 

وكبح جماح النزعات والاستقطابات الطائفية 
المتطرفة بما يخدم أبناء العراق. 

كما سيساعد التواجد الدبلوماسي 
والسياسي السعودي الإيجابي على خلق 

موازنة تقود إلى تليين خطة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المخيفة للبعض 
والداعية إلى استبعاد إيران عن النفوذ 

العراقي، وانطلاق مناخ سياسي عراقي جديد 
لمصالحة حقيقية لا تعني بالضرورة إعادة 

الاعتبار لبعض الزعامات السنية التقليدية، 
وإنما إلى إطلاق مشروع سياسي جديد 

للقوى غير الطائفية والشخصيات النظيفة 
من الإرهاب والتطرف والفساد قبل انتخابات 

عام ٢٠١٨.
صحيح إن ذلك لا يريح إيران ولا يريح 

القوى المتطرفة داخل العراق والساعية إلى 
مزيد من تصعيد الاحتراب الطائفي.

أما على صعيد إعادة الإعمار وعودة 

النازحين إلى بيوتهم بأمان فإن السعودية 
قادرة على لعب دور كبير في خطة التنمية 
الفورية. والحديث النظري من قبل أميركا 
بإعادة بناء العراق تنقصه الوقائع، وما 

يسمى بقروض صندوق النقد الدولي أخذت 
تطوق عنق العراق في السنوات الثلاث 
الأخيرة في ظل خواء الخزينة العراقية 

وهيمنة الفساد والنهب في أروقة الحكومة. 
كما إن إيران لا تريد لهذا البلد أن يعيد بناء 

نفسه باستقلالية.
وضع العراق الاقتصادي المتردي وانعدام 

التنمية الصناعية والزراعية وقفل المصانع 
والمنشآت الزراعية يخدم تدفق البضائع 

الاستهلاكية الإيرانية البالية والمتردية في 
السوق العراقية وكذلك البضائع التركية. إن 

مشروع مارشال عربي هو الأصلح للعراقيين، 
وقد تتمكن السعودية من القيام بدور رائد 

فيه.
هناك مؤشرات عديدة تشير إلى رغبة 

حيدر العبادي في الارتقاء بالعلاقات 
السعودية العراقية إلى مستويات متقدمة 
انطلاقا من حساباته ورؤيته بأن العراق 

المنحاز كليا لإيران والمعزول عن العرب وفي 
مقدمتهم السعودية لن يخرج من أزماته 

المتشابكة، لكن رغبته تصطدم بقوى نافذة 
لا تريد لهذا الانفتاح أن يتحقق، وقد تثير 
الكثير من الزوابع السياسية والإعلامية 

حوله خصوصاً وأن الأصوات العدائية ضد 
السعوديـة متعالية ولا ندري مـدى قـدرته 

على المقاومة، إلا إذا لمس بأن طهران لن 
تقف ضد تلك الخطوة لحساباتها الدقيقة 

خصوصا في معركتها السياسية مع الإدارة 
الأميركية الحالية وسعيها إلى فتح ثغرة في 

الجدار.
وفق المقاييس العراقية النزيهة 

والحريصة على أمن البلد والطموح ببنائه 
بعد هـذا الخراب الذي أصابه، خطوة 

العبادي المتبادلة مع الرغبة السعودية 
الجادة بتطـوير العلاقات بين بغداد 

والرياض ستكون في صالح شعب العراق 
أولا وأخيرا.

الرياض وبغداد.. هل انكسر الحاجز

{المملكـــة العربية الســـعودية تتطلع إلى بناء علاقـــات مميزة مع العراق وثمة رغبة مشـــتركة 

للعمل معا في الحرب ضد الإرهاب، والمملكة تدعم وحدة واستقرار العراق}.
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} يمر العالم العربي اليوم بمرحلة لا 
تتحمل الترميز والإشارات العامة. فبعد أن 
سُميت إيران في القمم الثلاث التي شهدتها 

الرياض دولة راعية للإرهاب، وبعد أن قطعت 
الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة علاقاتها 

الدبلوماسية بالدوحة بسبب ما نسب إلى 
قطر من دور في رعاية الإرهاب، صار في 

الإمكان تلمس الطريق إلى حقيقة القوى التي 
تتحكم بما يجري في المنطقة.

كان هناك دائما سؤال يتعلق بالرغبة 
في إعادة تعريف الإرهاب. كان ذلك السؤال 

يتستر على محاولة التفريق بين إرهاب ضار 
وإرهاب نافع.

فالمعارضة السورية وإلى ما قبل سقوط 
حلب أو تحريرها كانت تنظر إلى ممارسات 
جبهة النصرة باعتبارها نوعا من الإرهاب 
النافع، أما سلوك داعش فقد كان بالنسبة 
للمعارضة نفسها نوعا ضارا من الإرهاب، 

لذلك فضل المعارضون السوريون أن ينسبوا 
داعش إلى النظام، تخلصا من عاره.

في المقابل فإن حزب الله وهو تنظيم 
مسلح لا يقيم اعتبارا لقوانين الدولة 

اللبنانية كان بالنسبة لإيران ومواليها يمثل 
روح المقاومة بحيث لُقب زعيم ذلك الحزب 

حسن نصرالله بسيد المقاومة.
أما حركة حماس التي استولت على قطاع 
غزة وجعلت منه مستعمرة إخوانية وفصلته 

بشكل كامل عن مشروع الدولة الفلسطينية 
الميت فقد كان هناك اتفاقا قطريا – إيرانيا 

على أن يتم النظر إليها من جهة نفعية 
بالرغم من غياب الغطاء الشرعي لوجودها.
لقد غطى المتحمسون لفرع الإخوان في 
غزة على وجودها غير الشرعي وسلاحها 

الفالت بهالات المقاومة، التي كانت سببا في 
كلفة عبثية اتفق طرفاها وهما إسرائيل وقطر 
على تمريرها جزءا من ثمن بقاء حماس على 
حساب السلطة الفلسطينية التي هي عبارة 

عن ديكور مهشم.
وفق ذلك الاتفاق فقد كانت قطر تبني ما 
تهدمه إسرائيل. أما ما يصيب الشعب هناك 

من كوارث إنسانية فلا يقع ضمن اهتمام 
أحد.

لم يكن واردا في أذهان رعاة الإرهاب أن 
تتم العودة إلى التعريف المبسط للإرهابي 

الذي ينص على أن ”كل مَن يحمل السلاح في 
وجه المدنيين هو إرهابي“. ما من شيء اسمه 

إرهاب نافع وفق ذلك التعريف.

الإرهابيون هم أعداء المجتمع. هم حملة 
السلاح الذين يسعون إلى إخضاع المجتمع 

لإرادتهم وهو ما فعله حزب الله وداعش 
وحماس وما سيفعله الحشد الشعبي في 

وقت قريب. ينبغي أن لا تضللنا الشعارات. 
فإما أن تكون هناك دولة وإما أن تكون هناك 
ميليشيات. لا وجود للدولة إذا ما كان هناك 

وجود للميليشيات.
لقد سعى السياسيون الشيعة الحاكمون 
في العراق إلى تمرير قانون الحشد الشعبي 
من خلال مجلس النواب، وهو القانون الذي 

ينص على أن تلك الميليشيا هي جزء من 
الدولة العراقية التي لم تر النور بعد.

كان الحشد الشعبي منظمة إرهابية 
أقيمت على أساس فتوى طائفية. وهو ما 

يعني أنها وجدت لكي تمارس الإرهاب في 
حق مدنيين تمهيدا لقيام الدولة الدينية وهو 

السبب الخفي لقيامها.
لقد حاول البعض من خلال الدعوة 
إلى إعادة تعريف الإرهاب إلى التستر 

على جماعات إرهابية لأغراض لا تمت إلى 
الوطنية والدولة الحديثة والمجتمع المعاصر 

بصلة تُذكر.
واقعيا فإن الاستمرار في تدمير بنية 

المجتمعات كان هو الهدف من حماية 
تلك الجماعات التي قررت أطراف بعينها 
استعمالها ضمن أجندات عدوانية رفعت 

شعارات الديمقراطية والحرية كذبا وتدليسا.
عالمنا اليوم، وبالأخص بعد الأزمة 

القطرية، يقف في مواجهة حقيقة وجوده 
المهدد بالإرهاب. لذلك ليس أمامه سوى 

دحض أي حجة يتوارى خلفها المسلحون 
كما فعل داعش في دعوته لإقامة دولة 

الخلافة وكما هو حال حزب الله في تصدره 
لمشهد المقاومة. الأولوية اليوم للقضاء على 

المتطرفين المسلحين.

القضاء على الإرهاب 

لا إعادة تعريفه

فاروق يوسف

لا

كاتب عراقي

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} دعوة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن 
جاسم، في مقابلة قناة ”سي أن أن“ هذا 

الأسبوع السعودية ودول الخليج للنظر إلى 
قطر ”كالشقيق الأصغر“ تدل على استهزاء 

بعقول الشعوب الخليجية.
أين كان هذا ”الشقيق الأصغر“ عندما 

حَرّضَ مستشار أمير قطر حمد العطية، 
البحريني الهارب حسن سلطان على إثارة 
الفوضى في البحرين في التسجيلات التي 

عرضها تلفزيون البحرين هذا الأيام؟ تلك 
التسجيلات تؤكد للمرة المليون تآمر قطر 
على مملكة البحرين المسالمة الآمنة، سعيا 
إلى زعزعة أمنها واستقرارها وتحريض 

مواطنيها على الخروج إلى الشوارع والعبث 
بالممتلكات العامة والإضرار بالنسيج 

الاجتماعي والوحدة الوطنية.
أين كان ”الشقيق الأصغر“ عندما كان 

الهارب البحريني حسن سلطان يُحَرِض على 
الحكم في دولة البحرين منذ تسعينات القرن 
الماضي ويشارك مع ”حزب الدعوة“ المحظور 

والموالي لإيران في أحداث تقاطع الفاروق 
عام ٢٠١١، ويعمل على تشويه صورة مملكة 

البحرين عبر قناتي ”العالم“ و”المنار“ ومنابر 
معادية أخرى إيرانية؟

وصف الهارب من العدالة حسن سلطان 
قوات ”درع الجزيرة“ بأنها ”قوات احتلال“ 

وناشد في مكالمته مع الوسيط القطري حمد 
العطية الامتناع عن المشاركة فيها. العطية 

لم يتأخر بالإجابة وأكد أن اثنين فقط من 
المراقبين القطريين يشاركان في هذه القوات. 
هذه ليست أول مرة يدس فيها العطية السم 

في العلاقات الخليجية- الخليجية، فهو 
من أشعل الأزمة بين دول الخليج وقطر عام 

٢٠١٣، ما دفع دول الخليج لمطالبة الدوحة 
بالتوقيع على اتفاق يلزمها بعدم التدخل في 

شؤون دول مجلس التعاون الخليجي. من 
الواضح أن قطر لا تتعلم الدرس من أول مرة.

لتتويج المؤامرة القطرية، تعهدت 
الدوحة ببث مظاهرات البحرين في قناة 
”الجزيرة“، نعم نفسها القناة التي وظفت 
برامجها وصراخ مذيعيها لضرب وحدة 
مملكة البحرين الشقيقة. هذه ليست أول 

مرة تتعرض فيها المنامة لحملات تضليل 
وتشويه ممنهجة في وسائل إعلام معادية. 

هناك حوالي ٤٠ قناة فضائية ممولة من 
إيران تسعى في ظلمة الليل إلى إثارة الفتنة 
الطائفية والانقسام داخل المجتمع البحريني 

المسالم.
رغم أن كل مواطن خليجي مخلص يأمل 

أن يعم السلام والأمن دول المنطقة، إلا أن 
قطر مازالت تسعى إلى بث الفرقة عبر قناة 

”الجزيرة“. فقد تخصصت قناة الأفاعي 
بالتآمر على المنامة وبث البيانات المفبركة 
متسترة بأغطية حقوقية مزيفة دون تحري 

الدقة أو المصداقية.
لم تتوقف ”الجزيرة“ عن التآمر على 
المنامة لأعوام طويلة، بل طوّعت منابرها 

الرخيصة للمتطرفين في البحرين وغيرها، 
لتحسين صورتهم أمام الرأي العام العالمي. 

تعرضت البحرين في السنوات الماضية، 
لأعمال الإرهاب وتهريب الأسلحة والمتفجرات 

واستهداف رجال الأمن، إضافة إلى حملات 

الإعلام القطرية ضدها بهدف زعزعة أمنها 
واستقرارها. في نفس الوقت، فتحت 

”الجزيرة“ أبوابها للإرهابيين المتشنجين 
لخلق الفوضى وضرب الوحدة الخليجية. 

أثبتت قناة الكذب والنفاق أنها مصدر 
للإعلام المستأجر لنشر الشائعات وتحويل 

الحقائق إلى أقاويل مزيفة.
ورغم استشهاد أكثر من ١٩ رجل أمن 
وإصابة ٣ آلاف آخرين، وتضرر الأبرياء 

وترويعهم، صمدت البحرين بفضل تماسك 
أبنائها وقوة نسيجها وحكمة قيادتها. 
الحكومة القطرية لم تحترم الجوار، بل 

أطلقت سهام الغدر والخيانة في ظهر المنامة 
وأصبحت عونا للجماعـات الإرهابية في 
السر والعلن، وبوقا رخيصا لنشاطاتها 

الإجرامية.
في ٢٠ يونيو ٢٠١٦ أسقطت البحرين 

الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم، 
الذي أسس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية 

خارجية ولعب دورا رئيسا في خلق بيئة 
طائفية متطرفة. كذلك حكمت المحكمة الكبرى 

في البحرين بحل جمعية الوفاق، الطابور 
الخامس الإيراني المتمثل في ولاية الفقيه 

والممولة مالياً وسياسيا من النظام القطري. 
جن جنون قطر، فجندت ذراعها سيئة السمعة 

”الجزيرة“ لبث التقارير المفبركة في حق 
البحرين وحكومتها وشعبها بهدف زعزعة 

أمنها وبث الفوضى في أحيائها الآمنة. هذا 
ليس بمستغرب على إعلام هش يمثل سلطة 

عاجزة عن تكوين موقف محدد وواضح.
المكالمات الهاتفية التي أشرت إليها 

في بداية المقال كشفت دعم النظام القطري 
للإرهابيين للتآمر على المنامة. نحن لسنا 

ضد الشعب القطري، ولكن النظام القطري لا 
يتصرف كالشقيق الأصغر. النظام القطري لم 

يراع حتى حقوق الجوار والمصير المشترك 
وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون 

الخليجي، دون رادع من دين أو عروبة أو 
صلة قرابة.

الشقيق الأصغر لا يتآمر على إخوانه

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

النظام القطري لا يتصرف كالشقيق 

الأصغر، ولم يراع حتى حقوق الجوار 

والمصير المشترك وما نص عليه 

ميثاق مجلس التعاون الخليجي، دون 

رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة

لقد حاول البعض من خلال الدعوة إلى 

إعادة تعريف الإرهاب إلى التستر على 

جماعات إرهابية لأغراض لا تمت إلى 

الوطنية والدولة الحديثة والمجتمع 

المعاصر بصلة تذكر

وفق المقاييس العراقية النزيهة 

والحريصة على أمن البلد والطموح 

ببنائه بعد هذا الخراب الذي أصابه، 

خطوة العبادي المتبادلة مع الرغبة 

السعودية الجادة بتطوير العلاقات 

بين بغداد والرياض ستكون في صالح 

شعب العراق أولا وأخيرا
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اقتصاد
{اتضح تدريجيا أن البريطانيين ســـيدفعون ثمنا باهظا للبريكســـت. أعتقد بوجود إمكانية أن 

تتخذ بريطانيا منحى سياسيا في اتجاه الاتحاد الأوروبي مجددا}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{محادثـــات خروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي يجـــب أن تهدف إلى تمهيد الطريق لشـــراكة 

عميقة وخاصة نريد أن نبنيها مع أصدقائنا}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

شـــهد افتتـــاح معـــرض باريس  } باريــس – 
للطيـــران منافســـة حـــادة أمـــس بـــين بوينغ 
وأيربـــاص على عقود البيع فـــي وقت يحاول 
فيـــه القادمـــون الجدد اقتنـــاص الفرص التي 
يتيحها أكبر معرض للطيران في العالم والذي 

يعقد في ضاحية لوبورجيه.
ويبـــدو أن الاحتـــكار الثنائي للســـوق لن 
يـــدوم طويلا، حيث تلوح أجواء المنافســـة في 
الأفـــق وخاصـــة من روســـيا والصـــين اللتين 
أجرتـــا اختبارات على طـــرازات من صنعهما 

لطائرات الرحلات المتوسطة.
القصيـــرة  الرحـــلات  طائـــرات  وتعـــد 
والمتوســـطة ذات الممـــر الواحـــد الأكثر مبيعا 
في قطاع صناعة الطيران المدني حيث يســـمح 
الطلب على أيرباص أي 320 للشركة الأوروبية 
بالتفوق حتى الآن على منافســـتها الأميركية 
التي تســـعى إلى العودة بقـــوة إلى هذه الفئة 

من القطاع.
وبعـــد أن ازدهـــرت الطلبيـــات على مدى 
ســـنوات بفضـــل نمو حركـــة الســـفر وإنتاج 
طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود يتوقع 
منتجو طائرات الركاب تباطؤ الطلب، في حين 
يتحـــول اهتمامهم للوفاء بالجـــداول الزمنية 
الضيقة لتســـليم الطائرات وأهـــداف الإنتاج 
الطموحـــة. لكـــن بوينغ أثارت موجـــة جديدة 
من النشـــاط في أكبر معرض جوي في العالم 
بتدشـــين الطائـــرة 737 ماكس 10 لســـد فجوة 
فـــي محفظتها من الطائرات الأحادية الممر في 
أعقـــاب مبيعات كبيرة من الطائرة أي 321 نيو 

التي تنتجها منافستها الأوروبية أيرباص.
وقالت الشركة الأميركية إن لديها أكثر من 
240 طلبية وتعهدا بالشـــراء من 10 عملاء على 
الأقـــل للطائرة الجديدة التي يمكن أن تقل 230 

شخصا.

وقـــال دينيس مويلنبرغ الرئيس التنفيذي 
لبوينغ في عرض تقديمي للطائرة إن ”الطائرة 
ماكـــس 10 تضيف قيمة أكبـــر للعملاء وطاقة 
أكبر للسوق“. وستعرض بوينغ طائراتها 737 
ماكس 9 لاســـتخدامها كســـلاح مضاد لشركة 
أيرباص في هذه الشـــريحة من الســـوق التي 
تعتمد على القدرة على ”حشر“ مقاعد إضافية 
في مقصورة ضيقة والاقتصاد في الاستهلاك 

المتزايد للوقود لمسافات أكبر.
وتعتبـــر طائـــرات أيربـــاص أي 321 نيـــو 
الأكبـــر فـــي فئـــة الرحـــلات المتوســـطة وهي 
تتســـع لــــ236 مقعدا فـــي نســـخة مخصصة 
للرحلات الاقتصادية. وتعول شركات الطيران 
المنخفضة الكلفة على هـــذا الطراز ”لاقتحام“ 
أجـــواء خطـــوط الطيـــران العابـــرة للمحيط 

الأطلسي.
وتأتـــي طائرات 737 ماكـــس 10 في المرتبة 
التالية على جدول بوينغ لمنافسة تلك القدرات، 
بطائرة أقل وزنا وسعرا بعد اكتمال اختبارات 
الطيـــران الخاصـــة بهـــذا الطراز. وقـــد بدأت 
بوينغ التفاوض مع زبائنها بشأن طلب شراء 

هذا الطراز.
ويقـــول رانـــدي تينســـيث نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي لبونيـــغ ”إن هذه الطائرة ســـتمنح 
خطوط الطيران قدرة اســـتيعاب إضافية وأقل 
تكلفة علـــى الإطلاق للمقعد بالنســـبة لطائرة 

بممر واحد“.
وكتـــب على مدونة يقول إن ”737 ماكس 10 
ســـتكون ببســـاطة طائرة الممر الواحد الأكثر 

ربحية التي شهدها القطاع“.
في المقابل، ســـتعرض أيربـــاص نماذجها 
الجديدة لفئة الممر الطويل أيه 350-1000، كما 
ستعرض بوينغ طائراتها ”787-10 دريملاينر“ 

فيما ستعرض أنطونوف الأوكرانية 132 دي.
ورغم أنه من غير المتوقع أن تناهز طلبات 
الشـــراء عتبـــة 130 مليار دولار التي ســـجلت 
فـــي المعرض الأخير، غالبيتهـــا بفضل ارتفاع 
طلبات الشـــراء لـــدى بوينغ وأيربـــاص، لكن 
القطاع يبدي تفاؤلا بتســـجيل نمو مســـتدام 

على المدى الطويل.
وأعلنـــت أيربـــاص فـــي وقت ســـابق هذا 
الشـــهر أنها تتوقـــع أن ينمو ســـوق طائرات 
الـــركاب الكبيرة بأكثر من الضعف في الأعوام 
العشـــرين المقبلـــة، مدفوعـــا بنمو الأســـواق 

الآسيوية.
ورفعت الشركة من توقعاتها مقارنة بالعام 
الماضي، إذ أنها تتوقع أن تصل حاجة السوق 

إلى 35 ألف طائـــرة جديدة بقيمة 5.3 تريليون 
دولار في العقدين المقبلين.

وذكـــرت مصادر مطلعة أن أيرباص تقترب 
مـــن إبرام صفقة بقيمة نحـــو 5 مليارات دولار 
مع شـــركة فيفا إير بيرو للطيران الاقتصادي. 
وأكـــدت أنها ســـتعلن عـــن طلبية لشـــراء 10 

طائرات أي 350-900 العريضة البدن.
ورغـــم أن الطلـــب علـــى طائـــرات الركاب 
يشـــهد تباطـــؤا، لكن هنـــاك دلائل تشـــير إلى 
تنامي الاهتمام بالطائرات العســـكرية بعد أن 
شهدت ضعفا على مدار سنوات بسبب خفض 

الميزانيات وضعف النمو الاقتصادي.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن ”لوكهيد 
مارتن في المراحل النهائية من التفاوض على 

صفقة تتجاوز قيمتها 37 مليار دولار لبيع 440 
طائرة من طراز أف 35 لإحدى عشـــرة دولة من 
بينها الولايات المتحدة“. وســـتكون هذه أكبر 
صفقة للطائرة المقـــرر أن يكون ظهورها الأول 

في معرض باريس الجوي الأسبوع الجاري.
ومن المتوقع أن يســـتقطب معرض باريس 
للطيران في لوبورجيه، والذي تنتهي فعالياته 
الأحـــد المقبل، حيث يقام مرة كل ســـنتين، 150 
ألف زائـــر من خبراء القطاع من أكثر من 2370 

شركة.
ويرجح منظمو المعرض استقطاب حوالي 
200 ألـــف زائـــر غالبيتهم ســـيأتون لمشـــاهدة 
العروض المذهلة للمعدات الحربية والطائرات 

المقاتلة الأسرع من الصوت.

بوينغ وأيرباص في موقف دفاعي في معرض باريس للطيران

[ روسيا والصين تحاولان اقتحام أسواق الطائرات التجارية  [ بوينغ تزعزع هيمنة أيرباص على طائرات الرحلات القصيرة

نجم الطيران الجديد

اقتحمت شركتا أيرباص وبوينغ معرض باريس للطيران للدفاع عن هيمنتهما على صناعة 
الطيران في ظل اقتراب روســــــيا والصين من المنافســــــة بعد إجــــــراء تجارب ناجحة على 

طائرات تجارية جديدة.

تـــوج المعهـــد الدولـــي للتنمية  } أبوظبــي – 
الإدارية الإمارات على رأس قائمة التنافســـية 
العالميـــة فـــي مؤشـــر مـــدى فعاليـــة هيئـــات 
الجمارك لعام 2017، وذلك في التقرير السنوي 
الـــذي أصـــدره المعهد في مقـــره بمدينة لوزان 

السويسرية.
ويقيس المؤشـــر مدى كفاءة فعالية هيئات 
الجمـــارك العالمية من خلال اســـتبيان يتضمن 
أســـئلة للمؤسســـات التجارية ورجال الأعمال 
عـــن الإجراءات الميســـرة والتســـهيلات، التي 
تقدمهـــا هيئـــات الجمـــارك فـــي 63 دولة حول 
العالم فـــي مجال نقل البضائـــع من وإلى تلك 

الدول.

ويضـــم التقرير 346 مؤشـــرا لتقييم كفاءة 
الـــدول فـــي إدارة مواردها لتحقيـــق الازدهار 
لشـــعوبها، ويعتمد في منهجه على آراء رجال 
الأعمال بنســـبة 33.7 في حين يســـتند بنسبة 

66.7 بالمئة إلى البيانات الإحصائية.
التســـهيلات  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
الجمركية المقدمة مـــن الهيئة ودوائر الجمارك 
المحليـــة ســـاهمت في دعـــم النمـــو المتصاعد 
للتجـــارة الخارجيـــة، حيـــث تضاعفـــت قيمة 
تجارة الإمـــارات الخارجية غير النفطية بنحو 
4 مرات خلال 10 ســـنوات لتصل في عام 2016 
إلى 1.6 تريليون درهم (نحو 436 مليار دولار).

وكانـــت الإمارات قد احتلـــت المركز الثالث 

عالميـــا والأول علـــى مســـتوى منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في مؤشـــر كفاءة 
وفعاليـــة الإجـــراءات الجمركيـــة فـــي تقريـــر 
التنافســـية الصـــادر عن المنتـــدى الاقتصادي 

العالمي في عام 2015.
وقـــال رئيـــس الهيئة الاتحاديـــة للجمارك 
فـــي الإمارات علي بن صبيـــح الكعبي إن تبوء 
الإمـــارات المركـــز الأول عالميا في مؤشـــر مدى 
فعاليـــة هيئات الجمـــارك يعد إنجـــازا عالميا 
كبيرا، يضاف إلى ســـجل الإنجـــازات الكبيرة 
لدولـــة الإمـــارات في مجـــال الأداء الاقتصادي 
وكفـــاءة المؤسســـات الحكوميـــة وتوفير بيئة 

مثالية ومحفزة للاستثمار والعمل.
وأضـــاف أن هـــذه الإنجازات التـــي تزداد 
وتتنوع يوما بعد يوم في القطاعات الاقتصادية 
كافة تعكس الرؤية المستقبلية والقدرة العالية 
على التخطيط وصياغة المبادرات واستشراف 

المستقبل.

وأشـــار إلى أن الهيئـــة الاتحادية للجمارك 
ودوائـــر الجمـــارك المحلية تطمـــح دائما نحو 
الارتقـــاء إلى أعلى المراتـــب العالمية في مجال 

العمل الجمركي.
وأكد الكعبي أن هذا الإنجاز يمثل حصيلة 
جهود وطنية دؤوبـــة ومخلصة قدمتها الهيئة 
الاتحادية للجمارك على مدى سنوات في مجال 
تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية 
وأتمتة العمليات الجمركية. وشدد على حرص 
الهيئـــة ودوائر الجمـــارك المحلية علـــى إزالة 
المعوقات والقيود الجمركية التي تعوق حركة 

التجارة بين الإمارات ودول العالم.
وأوضـــح الكعبي أن ذلك جـــاء عبر تطوير 
العمـــل في مجموعة من المحـــاور، بينها أتمتة 
العمليات الجمركية وتطوير أنظمة التخليص 
الجمركـــي وتطبيق نظام المشـــغل الاقتصادي 
المعتمد وتوحيد وتبسيط الإجراءات واختصار 

زمن التخليص الجمركي.
وقال مدير عـــام الهيئة الاتحادية للجمارك 
محمد جمعـــة بوعصيبـــة إن الهيئـــة ودوائر 
الجمارك المحلية ســـتواصل الســـعي للارتقاء 
بمســـتوى تنافسية الدولة عالميا رغم احتلالها 
لموقع الصـــدارة عالميا. وأكـــد مواصلة العمل 
لتعزيز موقع الإمارات في كافة المؤشـــرات ذات 
العلاقة بالعمل الجمركي، ومن بينها مؤشرات 
الدعم اللوجســـتي والكفاءة الجمركية ومؤشر 

مدى فعالية هيئات الجمارك.
وأشـــار بوعصيبة إلـــى أن الهيئـــة تعمل 
”لمتابعة تنفيذ مؤشـــرات التنافســـية العالمية“ 
وجميـــع التقارير العالمية الخاصة بمؤشـــرات 
التنافســـية من أجل تحســـين مرتبة الدولة في 
تلك المؤشـــرات، وأن فرق الهيئة اعتمدت خطة 
في بداية عام 2016 وجرى تنفيذها خلال العام 

لتحقيق هذا الإنجاز.
وقال إن تبـــوء الإمارات صـــدارة الترتيب 
العالمي في مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك 
يمثل نتيجة مباشرة لخطط الحكومة للانتقال 
من الحكومـــة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية 

واعتماد الاســـتراتيجية الوطنية للابتكار في 
إطار ”رؤية الإمارات 2021“.

وذكـــر بوعصيبـــة أن هذا الإنجاز يدشـــن 
مرحلـــة جديدة من جهـــود التطويـــر والتميز 
الجمركي عبـــر الانتقال إلى مرحلـــة أعلى من 
اســـتخدام أحـــدث التطبيقات الذكيـــة لتقنية 
المعلومـــات، وتقديم الخدمات الجمركية الذكية 
علـــى مدار الســـاعة ودعـــم المنافـــذ الجمركية 
بأحدث التقنيات والأجهزة في مجال التفتيش 

ومراقبة حركة البضائع والمسافرين.
وقـــال الكعبي إن الهيئـــة ودوائر الجمارك 
المحلية تحـــرص علـــى المشـــاركة بفعالية في 
اللجان الجمركية المشـــتركة محليـــا وإقليميا 
ودوليا، وتوقيـــع مذكرات التفاهم والاتفاقيات 

الثنائية والدولية مع العديد من دول العالم.
وأشـــار إلى مشـــاركاتها ”في الاجتماعات 
واجتماعات  والعربيـــة  الخليجيـــة  الجمركية 
منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى الزيارات 
الفنيـــة الخليجية للمنافـــذ الجمركية في دول 
مجلـــس التعـــاون لمتابعـــة تنفيـــذ متطلبـــات 
الاتحـــاد الجمركـــي الخليجـــي والوقوف على 
المعوقـــات التي تعترض حركة التجارة البينية 

ووضع وتنفيذ المبادرات التصحيحية لها“.
وأضاف أن دوائـــر الجمارك أظهرت براعة 
وتميـــزا عالميا فـــي مجال الابتكار وســـاهمت 
في الارتقاء بمســـتوى الإجـــراءات الجمركية، 
وفي خفض التكاليف ورفع مســـتوى ســـعادة 
المتعاملـــين والموظفين على حد الســـواء. وأكد 
أن تجربة الإمارات في مجال الابتكار الجمركي 

تعد من أبرز التجارب العالمية حاليا.
وأشـــاد الكعبـــي بجهـــود العاملـــين فـــي 
كافـــة دوائـــر الجمـــارك الاتحاديـــة والمحلية 
الجهـــات  مـــن  الاســـتراتيجيين  والشـــركاء 
الخـــاص  القطـــاع  ومؤسســـات  الحكوميـــة 
والتجار والمصدرين والمستوردين والمخلصين 
الجمركيـــين علـــى دعمهم وتعاونهـــم من أجل 
الارتقاء بمســـتوى الأداء في المنافذ الجمركية 

وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

انتزعت الإمارات صدارة مؤشر التنافسية العالمية لكفاءة هيئات الجمارك لتؤكد نجاحها 
في تيســــــير النشــــــاط التجاري من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية. وأكد مسؤولون 
ــــــر الجمارك في مضاعفة تجارة الإمارات غير  أن هذا النجاح يضاف إلى مســــــاهمة دوائ

النفطية 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة.

الإمارات الأولى عالميا في مؤشر كفاءة هيئات الجمارك

[ التجارة غير النفطية تضاعفت 4 مرات خلال 10 سنوات  [ هيئة الجمارك تضع مستويات جديدة لمعايير الجمارك العالمية

استعدادات شاملة لتقديم أفضل التسهيلات

دينيس مويلنبرغ:

طائرة بوينغ ماكس 10 

تضيف قيمة أكبر للعملاء 

وطاقة أكبر للسوق

أيرباص ستعقد صفقة مع 

فيفا أير بيرو بقيمة 5 مليارات 

دولار لبيع 10 طائرات من 

طراز أي 350-900

محمد جمعة بوعصيبة:

نتيجة مباشرة لخطط الانتقال 

من الحكومة الإلكترونية إلى 

الحكومة الذكية

علي بن صبيح الكعبي:

الهيئة الاتحادية للجمارك 

تعمل لتوفير بيئة مثالية 

ومحفزة للاستثمار والعمل
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اقتصاد
{المخطط الرئيس في جزيرة الريم في أبوظبي يشـــهد تطورا ســـريعا مدعوما بأســـلوب الحياة 

العصرية ووسائل الراحة التي تركز على رفاهية المجتمع}.

محمد خليفة المبارك
الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية

{العوامل الأساســـية في ســـوق النفط العالمية تتجه نحو المســـار الصحيح لكن السوق بحاجة 

إلى الوقت لاستعادة التوازن}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

علي حشيشو

} أنفــه (لبنــان) - تـــكاد تفقد أحـــواض الملح 
في بلدة أنفه شـــمال لبنـــان قيمتها مع تكاثر 
المخاطـــر التـــي تهدد هـــذه الحرفـــة القديمة، 
فمســـاحات شاسعة من الشـــواطئ الصخرية 
حيـــث الأحواض المعروفـــة بالملاحات تحولت 

إلى منتجعات سياحية.
ويقول ناشـــطون في هيئـــات الحفاظ على 
التـــراث والبيئة في المنطقة إن بعض ملاحات 

البلـــدة لا تـــزال صامـــدة، إلا أنهـــا واقعة بين 
مطرقـــة غياب السياســـة الحمائية وســـندان 
اجتياح المنتجعات السياحية لشواطئ البلدة.

وتعتبر أنفه منجم الذهب الأبيض وموطن 
الملاحـــات التقليدية التي كانت في ســـتينات 
القرن الماضي تغطي مساحة مليون متر مربع 
تقريبا على شـــاطئها، قبل أن تنحســـر لتصل 

اليوم إلى أقل من 200 ألف متر.
ومـــن التحديات التـــي تواجهها الملاحات 
أيضـــا تلـــوث ميـــاه البحـــر بفعـــل النشـــاط 

الصناعي وانكســـار دائرة تـــوارث المهنة مع 
انتشار التعليم بين الأجيال الجديدة.

والملاحات المقامة منذ القدم فوق الشـــاطئ 
الصخري، عبارة عن مسطحات صخرية بعمق 
15 ســـنتيمترا، تعبأ بمياه البحـــر لتبخيرها 
بأشـــعة الشـــمس، وتتطلـــب كنســـا وتحريكا 
لأســـبوعين قبل قطف الملح وتعبئته بأكياس، 
أما الموسم فيحتكم أوان بدئه وختامه للمطر.

ويـــرى الناشـــط البيئـــي جورج ساســـين 
أن أزمـــة الملح بدأت في عـــام 1992 بالتضييق 
الممنهـــج مـــن قبل الســـلطات علـــى الملاحات 
بذريعـــة أنهـــا مقامة علـــى الأمـــلاك البحرية 
الســـياحية  المنتجعـــات  وتشـــريع  العامـــة 

والمشاريع الصناعية.

وقال إن ”مشـــاريع خزانـــات النفط والغاز 
ومعامل الإسمنت ملوثة للبيئة، مما دفع بعدد 
كبير مـــن أصحاب الملاحات إلـــى التوقف عن 
العمل بســـبب تلوث البحر الذي يفســـد الملح 

المستخرج“.
ووفقـــا لساســـين فقـــد أوقفت الســـلطات 
قبـــل عامين منح الملاحين الرخص الموســـمية 
لاســـتخراج الملـــح، وكلفـــت القـــوى الأمنيـــة 
بمنع الملاحـــين من إجراء الصيانة الســـنوية 
الضروريـــة لملاحاتهم وهي تُســـيّر دورياتها 

على الملاحات بشكل دائم.
وقبـــل اندلاع الحـــرب الأهلية عـــام 1975، 
كانـــت ملاحات الشـــمال الممتدة من ســـلعاتا 
حتى عكار توفر كل احتياجات لبنان من الملح 
بإنتاج ما يزيد عن 35 ألف طن في الموسم. أما 

اليوم فلا يتعدى الإنتاج 3 ألف طن فقط.
وحتى دواليب الهـــواء التي تنتصب فوق 
الملاحات منذ عـــام 1940 لســـحب مياه البحر 
وغدت رمزا ســـياحيا لبلدة أنفه، تحولت إلى 

فولكلور مع تناقص عدد الملاحات.
ويعد الملح المصري ســـببا آخر لأزمة الملح 
اللبنانـــي. وقالت رشـــا دعبول رئيســـة هيئة 
تـــراث أنفـــه لرويتـــرز ”الكارثة حلـــت عندما 
أباحـــت الحكومـــة فـــي 1996 اســـتيراد الملح 
المصـــري وأعفته من الرســـوم الجمركية فبات 
ينافس الملح اللبنانـــي كونه أرخص بحوالي 

النصف“.
وتطالب دعبول الســـلطات بالمحافظة على 
ملاحـــات أنفه وبحمايـــة إنتاجهـــا من خلال 
إعادة فرض الرســـوم الجمركية على استيراد 
الملح المصـــري الذي تفوق كمياته الخمســـين 
ألف طن ســـنويا، وإما بدعم الصناعة المحلية 

ودفع تعويضات للملاحيين اللبنانيين.
ويعزو الباحث في شـــؤون البيئة ومؤلف 
حافظ جريج أســـباب تآكل  كتاب ”ملح لبنان“ 
عدد الملاحات إلى ”جشـــع الممولين وطمعهم“، 

ويتهمهـــم بمحاولة وضع اليـــد بطرق ملتوية 
على الملاحات ”لإقامة مشـــاريع ســـياحية تدر 

الأرباح عليهم“.
ويقول إن كبرى المنتجعات في أنفه شُيدت 
فوق الملاحات الأثرية واســـتمدت أسماءها من 
الملح، ويرى أن مسيرة التهجير مستمرة تحت 
مسمى شركات التطوير العقاري التي ترى في 

الملاحات عائقا أمام افتراسها للشاطئ.
ويحـــذر جريج وهـــو صاحـــب ملاحة من 
انـــدلاع ”ثورة الملح“ في حـــال نجحت ”عملية 
علـــى الملاحـــات. وقـــال إنـــه ”لولا  الســـطو“ 
الملاحات لمـــا كانت أنفه تتصـــدر اليوم قائمة 

أنظف شاطئ على الساحل اللبناني“.
وســـعت بلديـــة أنفـــه للدفاع عـــن الوضع 
القانونـــي للمنتجعـــات، وتقـــول كريســـتيان 
دعبول عضـــو المجلس البلـــدي إن منتجعات 
أنفـــه مرخصة ومقامة فـــوق أملاك خاصة ولا 
يوجـــد أي تعد علـــى الملك العـــام، وبالتالي لا 

تأثير سلبيا لها على عمل ملاحات أنفه.
وتنفي المسؤولة أن تكون البلدية على علم 
بقرار السلطات بإقفال الملاحات. وتعزو سبب 
منع الملاحين من صيانـــة ملاحاتهم إلى ”عدم 
حيازتهم تراخيص إنتاج الملح من وزارة النقل 
لتلك المقامة على الملك العام، أو من وزارة المال 

للمقامة على الملك الخاص“.
وهناك خطط لتصنيـــف الواجهة البحرية 
للبلـــدة منطقة ســـياحية. وأوضحـــت دعبول 
أنـــه لم يتم بعد إقرار تلـــك الخطط، لكن عضو 
المجلس البلدي تجزم أنه في حال إقرار الخطط 
ســـيتم الحفاظ على الوضع القائم للملاحات، 

ولن تزيلها السلطات لأي سبب من الأسباب.
ويؤكـــد إلياس ســـليمان الـــذي يعمل في 
”زراعـــة الملح“ منـــذ 65 عامـــا أن الحرفة بدأت 
تتآكل. وقـــال إنه ”كان يســـتخرج من ملاحته 
قبل 1975 أكثر من 300 طن من الملح في الموسم 

لكن اليوم بالكاد يستخرج 30 طنا“.

تواجــــــه مناجم الملح العريقة في لبنان تحديات كثيرة لاســــــتعادة أمجادها بعد أن تفاقمت 
الآثار السلبية للنشاط السياحي والتلوث بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، وخاصة في 

ملاحات مدينة أنفه شمال البلاد، فضلا عن سيطرة الملح المصري على أسواق البلاد.

السياحة والتلوث يهددان مناجم الملح العريقة في لبنان

[ صناعة الملح تواجه خطر الاندثار جراء سياسات الدولة  [ الملح المستورد الكابوس الأكبر لعمال الملاحات في أنفه

حمل ثقيل على أصحاب الملاحات

جورج ساسين:

خزانات النفط والغاز ومعامل 

الإسمنت دفعت أصحاب 

الملاحات للتوقف عن العمل

آلاف طن سنويا إنتاج لبنان 

من الملح حاليا بينما كان 

يزيد على 35 ألف طن سنويا 

الإنتاج قبل عام 1975
3

رياض بوعزة

} يصطـــدم التونســـيون خـــلال رحلة بحثهم 
عن ملابس العيد في النصف الثاني من شـــهر 
رمضـــان بارتفاع كبير في الأســـعار، ما جعل 
الكثيرين منهم يعزفون عن الشراء من المحلات 

التجارية واللجوء إلى الأسواق البديلة.
ولم تكن المحلات التجارية الوجهة المفضلة 
لمعظم التونسيين، بل كانت للبعض منهم فقط 
ممن مازالت مســـألة الجـــودة والصحة تعني 

لهم الكثير، رغم غلاء الأسعار.
ويقول بعض التجار في حديثهم لـ“العرب“ 
إن الإقبال ضعيف ونسق البيع بطيء للغاية، 
مـــا جعل الحركـــة التجارية تشـــهد فتورا في 

محلاتهم.
ويرجـــع التجار هـــذا العـــزوف الذي بات 
سمة في كل عام وزاد بشكل أكبر منذ عام 2011 
إلى ضعف القدرة الشـــرائية للمواطنين مقابل 
ارتفاع أسعار المواد الاســـتهلاكية. كما أبدوا 
تذمرهم من الأسواق الموازية التي أضرت بهم 
وعمقت من الصعوبات التي يعيشها القطاع.

ورغم قلة جودة ملابس الأسواق الموازية، 
إلا أن فئة كبيرة من التونســـيين يقبلون عليها 
وخاصة الفئات المتوســـطة ومحدودة الدخل، 
فهـــم يلجأون لشـــراء لوازمهم منهـــا مع أنها 

تشكل خطرا على صحة أبنائهم.
والتجـــارة  الصحـــة  وزارتـــا  وأطلقـــت 
والصناعـــة فـــي وقـــت ســـابق هـــذا الشـــهر 
تحذيرات من أضرار ملابس الســـوق الموازية، 
حيث تشـــهد إقبالا منقطـــع النظير خاصة في 
النصـــف الثاني من شـــهر رمضـــان، من قبل 

شريحة كبيرة من التونسيين.
وتشـــير التقديرات إلى أن نحـــو 80 بالمئة 
من التونســـيين يلجأون للأسواق الموازية، ما 
جعلها تدخل في منافســـة مباشـــرة مع قطاع 
النســـيج المحلي، الذي يعيـــش حالة ركود من 

عام إلى آخـــر، رغم الجهـــود المبذولة من قبل 
الحكومة لإعادته للنشاط مجددا.

الوطنـــي  للمعهـــد  دراســـة  وأظهـــرت 
للاســـتهلاك التابع لوزارة التجارة والصناعة 
ارتفاعا ملحوظا لأســـعار ملابـــس العيد لهذا 
العـــام بنســـب تتـــراوح بـــين 10 و15 بمقارنة 

سنوية.
ومع اقتـــراب عيد الفطر تشـــهد شـــوارع 
العاصمة وأســـواق مخصصـــة لبيع الملابس 
أسيوية المنشأ والمستعملة، على غرار أسواق 
بن عـــروس والزهراء وابن خلدون والحفصية 
ورادس، ازدحامـــا مـــن قبل المواطنـــين الذين 
يرغبـــون في شـــراء ملابـــس العيد بأســـعار 

مناسبة.
في تلك الأســـواق  وخلال جولة لـ“العرب“ 
وأســـواق أخـــرى فـــي العاصمة يـــرى معظم 
المواطنين أن الأســـعار في الأسواق الموازية لا 
تمثل إلا مبلغا بسيطا مقارنة بأسعار الملابس 

التي تباع في المحلات التجارية الكبرى.
ورغـــم اتفـــاق وزارة التجـــارة والصناعة 
مـــع نظيرتها المـــرأة والأســـرة والطفولة على 
الترخيص لتجـــار الملابس الجاهزة والأحذية 
القيام بتخفيضات اســـتثنائية بنحو 10 بالمئة 
منذ السبت الماضي، لكن هذا لم يمنع الكثيرين 
من خـــوض مغامرة التســـوق بـــين أكوام من 

السلع مجهولة المصدر.
وتقول هدى، وهـــي أم لثلاثة أطفال حيث 
بدت عليها علامات التعب والإرهاق بعد جولة 
دامـــت لأكثـــر من ســـاعتين في الســـوق، إنها 
مندهشـــة من غلاء أسعار الملابس في المحلات 

التجارية، وهو ما اضطرها لتغيير وجهتها.
وأوضحـــت أن بائعـــي الأرصفـــة يبيعون 
بأسعار أقل بكثير من المحلات حيث أسعارها 
تثقل كاهل الأســـر أكثر باعتبـــار وأن الوضع 
المادي لا يســـمح لها بصرف مبالـــغ إضافية، 

مشـــيرة إلى أن أغلب العائـــلات تمر بأوضاع 
صعبة خاصة بعد مصاريف شهر رمضان.

وتتـــراوح أســـعار ملابـــس الأطفـــال في 
الأسواق الموازية وأسواق الملابس المستعملة 
المعروفة بالفريب بين 10 دينارات (4 دولارات) 
و30 دينـــارا (12 دولارا)، فـــي حـــين تتـــراوح 
الأســـعار في المحلات التجارية بين 80 دينارا 

(33 دولارا) و120 دينارا (49 دولارا).
ووفـــق المرصـــد التونســـي للاقتصاد فقد 
ســـجلت الملابس أعلـــى معـــدلات تضخم منذ 
ســـنة 2010 ولغاية أبريل الماضي، حيث قفزت 
بنحو 60 بالمئة. وفي سوق الملابس المستعملة 
في ولايـــة بن عروس جنـــوب العاصمة، يؤكد 

لطفي الخماسي بينما يحمل قطعا من الملابس 
اختارهـــا بين أكـــوام من الملابس المســـتعملة 
بحثـــا عن ملابـــس العيد لطفلتـــه، أن هذا هو 

الحل الأنسب في ظل ”وضعنا الصعب“.
وقـــال لـ“العرب“ إن ”أســـعار الملابس هنا 
مناسبة بالنسبة للأســـر المتوسطة ومحدودة 
الدخل وغير القادرة على شراء ملابس جديدة 
لجميـــع أطفالها لكثرة مصاريـــف العيد التي 
تذهب لشـــراء ملابس العيد والحلويات ولعب 

للأطفال والتنقل لزيارة الأهل“.
ويقـــدر اقتصاديـــون معدل إنفاق الأســـر 
متوســـطة الدخـــل على ملابس العيـــد أحيانا 
نحـــو 350 دينـــارا (143 دولارا)، بينمـــا تظهر 

بيانـــات معهـــد الاســـتهلاك أن معدل أســـعار 
ملابس الطفل الواحد تصل إلى 200 دينار (81 

دولارا).
ووفـــق تقديـــرات الخبـــراء والمحللين في 
المعهد، ينفق التونســـيون ســـنويا في شـــهر 
رمضـــان والعيد نحو 215 مليـــون دينار (87.7 

مليون دولار).
ويقـــول عبدالقـــادر الديمومـــي مدير عام 
إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية في وزارة 
التجارة الصناعة، إن أسعار الملابس والأحذية 
تخضـــع فقط لقاعدة العرض والطلب ولا تقوم 
الجهات المعنية بتحديد أســـعارها والأمر بات 

متروكا منذ سنوات للتجار.

التونسيون يلجأون للأسواق الموازية لتوفير مستلزمات العيد

[ الركود يضرب المحلات التجارية في ظل جنون الأسعار  [ ضعف القدرة الشرائية يدفع معظم المواطنين للأسواق البديلة

الملاذ الأخير للفقراء

دفع غلاء الأســــــعار وضعف القدرة الشــــــرائية الكثير من الأســــــر التونســــــية ذات الدخل 
المتوســــــط والمحدود إلى تغيير وجهتها هذا العام نحو الأســــــواق الموازية وأسواق الملابس 

المستعملة لتوفير مستلزمات العيد لأطفالها بأقل التكاليف وبأسعار تراعي مداخيلها.

بالمئة من المستهلكين 

في تونس يلجأون للأسواق 

البديلة، وفق تقديرات 

رسمية
80

المعهد الوطني للاستهلاك:

أسعار الملابس ارتفعت في 

عام 2017 ما بين 10 و15 

بالمئة بمقارنة سنوية



} القاهــرة - عقيـــدة المنتمـــين إلـــى روابـــط 
الإلتـــراس تتمثل في أن ”المُـــدرج“ داخل الملعب 
هو المنبر الذي يســـتخدمونه فـــي التعبير عما 
يجول بخاطرهم، ســـواء في ما يخص فريقهم 
المفضل أو الأوضاع السياسية في البلد عموما.
المتابـــع لمجموعات الإلتراس، ســـواء عالميا 
أو في الوطن العربي، يتيقن أنها ليست مجرد 
حركات رياضية فقط تم تأسيســـها لتشـــجيع 
الأنديـــة المحببـــة للجمهور، ولـــو كان الغرض 
رياضيـــا، كمـــا يدعـــي البعض، فلماذا ســـعت 
بعـــض الحكومات إلـــى تحجيم تلـــك الروابط 
لدرجـــة منعها تماما لفترات طويلة في البعض 

من الدول، منها المغرب ومصر؟
مهما كانت الروايات التي تحدثت عن ولادة 
هذه الروابط ودرجة صحتها، فإن أغلبها يشير 
إلى أن هناك غرضا سياســـيا يعشش في عقول 

مؤسسيها ومن وقفوا خلفهم قبل إطلاقها.
فـــي إيطاليا وفي ســـتينات القرن الماضي، 
كان الدافـــع وراء تأســـيس روابـــط الإلتـــراس 
ارتفاع أسعار تذاكر المباريات، ما جعل البعض 
مـــن الطلبة وعمـــال المصانـــع، ممـــن اعتادوا 
حضور المباريـــات، يكوّنون مجموعة تنزل إلى 
الشـــوارع للمناداة بتخفيض أســـعار التذاكر، 
وهنا يكون السؤال أليس النزول إلى الشوارع 
فـــي حد ذاته للمناداة بهذا المطلب يُعدّ نوع من 

أنواع السياسة بل فكرة ثورية؟
إضافة إلى هذا فإن أحد الأعمدة الرئيســـية 
في تأسيس حركات الإلتراس في الوطن العربي، 
هو البحث عن الحرية المطلقة في ممارســـة أي 
اجتهـــادات في مواجهة الطريقـــة التي تتعامل 
بها قوات الأمن مع المشـــجعين، ثم تطور الأمر 
إلى حد اســـتفزاز هذه القوات بلافتات مسيئة 

لها وربما للنظام الحاكم برمته.
دليـــل آخر دامـــغ على صحة ذلـــك، وهو ما 
شـــهدته المدرجات التونســـية مؤخـــرا، عندما 
رفعت مجموعـــة من إلتراس النـــادي الأفريقي 
لافتة تدعم دولة قطر ما دفع قوات الأمن للقبض 
علـــى اثنين من عناصـــر المجموعة، وجهت لهم 

اتهامات بتلقي التمويل من قطر.
حدث ذلك في مصر قبـــل نحو أربعة أعوام 
عندما رفعت جماهير النـــادي الأهلي لافتة في 
مبـــاراة الفريق أمام توســـكر الكينـــي بدوري 
أبطال أفريقيا، وكانت اللافتة تسيء إلى رئيس 
المجلس العسكري السابق المشير محمد حسين 
طنطاوي، وبـــدأت تظهر لافتات مؤيدة لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين في البعض مـــن المباريات 

التي تخوضها فرق مصرية في أفريقيا.

تساؤلات أثيرت حول تلقي هذه المجموعات 
تمويلات خارجية، وتساءل كثيرون: كيف يدبر 
هؤلاء الشـــباب الأموال التـــي ينفقون بها على 
رحلاتهـــم الخارجية لمؤازرة الفريق؟ أو من أين 
يأتـــون بتكلفة اللافتات التـــي يحملونها معهم 
إلـــى المدرجـــات، والتي يتخطى ثمـــن الواحدة 

منها في بعض الأحيان ألف دولار؟
النداء بالحرية في حد ذاته مطلب سياسي 
طالما نادى به زعماء معارضون، مثل أرنســـتو 
تشـــي غيفـــارا ونيلســـون مانديـــلا والمهاتما 
غاندي وغيرهم، لكنهـــم كانوا ينادون بالحرية 
والانعتاق من الاستعباد والاستعمار الخارجي، 
بينما حركات الإلتراس تنادي بها داخل دولهم 
نفســـها، ومـــن خـــلال التخريب والشـــغب، ما 
يوســـع الفجوة بينهم والحكومات بشـــكل عام 

وقوات الأمن بشكل خاص.
وكثيرًا ما وقعت خلافـــات بين قوات الأمن 
المكلفة بتأمين المباريات وأفراد الإلتراس، وهو 
خلاف يصل أحيانا إلى حد التشـــابك بالأيدي، 
فهؤلاء الشـــباب يريدون أن يحددوا كيفية عمل 
قوات الشـــرطة فـــي البلاد، ويطالبـــون بإخلاء 
المدرجـــات كـــي تكون مرتعـــا لهـــم وللافتاتهم 
المسيئة التي ينقشـــون عليها عبارات سياسية 

وأخرى عنصرية تشعل فتيل الأزمات.
ولا تخلـــو تلك الحركات مـــن أفراد ينتمون 
إلى توجهات سياســـية بعينها ما ينعكس على 
الأداء فـــي المدرجـــات، وما بين تأييـــد إلتراس 
الأفريقي التونسي لدولة قطر أو هجوم الحركة 
فـــي مصر على فتـــرة حكم المجلس العســـكري 

تتفجر أزمات دبلوماسية مع دول أخرى.
إذا مددنـــا الخط على اســـتقامته، فســـوف 
نصـــل إلـــى حقيقـــة أن البعض من أفـــراد تلك 
الروابط (وليســـوا كلهم) يسهل استغلالهم في 
أغراض سياســـية، ويحدث ذلـــك إما عن طريق 
شـــحذ همم هؤلاء الشباب ضد الدولة واختيار 
مدخل يغـــازل قناعاتهم، وإما أن يحدث بمقابل 
مادي، وفي الحالتين ينطوي هذا التصرف على 
فعل سياسي فاضح. وقد أثير ذلك في مصر في 
أثناء حكم الإخوان المسلمين حيث تم استقطاب 
مجموعـــات إلـــى مؤيدي الفريق أحمد شـــفيق 
المرشـــح السابق للرئاســـة، ومجموعات أخرى 
إلى القيادي السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل.

وما بين ”الوينـــرز“ في تونس، أو ”الوايت 
نايتـــس“ في مصر، فإن البـــذرة التي ولد منها 
الإلتـــراس هـــي الاعتراض على الشـــرطة، فإذا 
تدخلـــت لكبـــح جماحهم خرجوا إلى الشـــارع 

لإثارة الجماهير.

عماد أنور

} المبادئ التـــي أقرتها جميع روابط الإلتراس 
قبل التأسيس تشير إلى أنه ”لا وقت للسياسة“، 
وربمـــا يكون تعامل أفراد هـــذه المجموعات مع 
ناديهـــم المفضل على أنـــه وطن ينتمـــون إليه 
هو السبب في توجيه ســـهام النقد إلى هؤلاء، 

واتهامهم بالإفراط والمغالاة في التشجيع.
ولا شـــيء غيـــره، فكلمة  نعم إنه ”الإفراط“ 
إلتراس هي كلمة مشـــتقة من الكلمة الإنكليزية 
أولترا ”ultra“، وتعني الشـــيء الزائد عن الحد، 
وهو تعبير عن عشقهم للنادي الذي يشجعونه 
بحرارة، ويســـتخدمون في ذلك كافة الوسائل، 
مـــن ألعاب ناريـــة، وأغـــانٍ ألّفوهـــا خصيصا 
للفريق، بخلاف اللافتـــات والقمصان المطبوع 

عليها شعار النادي.
خيط رفيع يفصل بين التشـــجيع والتطرف، 
وهـــو ما يجب على القيادات الرياضية العربية 
تفهمه إذا أرادت تحســـين العلاقة مع مجموعة 
مـــن الشـــباب تطالب فقط بالحرية في تشـــجع 
فريقهـــا، لذلك فإنه لا بديل عـــن لغة الحوار مع 
هؤلاء واســـتغلال طاقاتهم فـــي أعمال رياضية 

إيجابية، ربما تتعلق بتنظيم المباريات مثلا.
عدم الوصـــول إلى حوار مـــع المنتمين إلى 
الإلتراس، كان ســـببا في أزمـــات كثيرة تنتهي 
بإلقـــاء القبض علـــى بعضهـــم أو الدخول في 
مشـــاحنات مع جهـــات الأمن، مـــا يترتب عليه 
اتهامهم بتعمد البلطجـــة وإثارة القلاقل، وهو 
مـــا تنفيه قيادات تلك الروابط ويشـــددون على 

أنهم لا يخرجون عن الأطر التشجيعية.
كما أنهم يعتقدون أن التعامل السيء معهم 
من قبـــل أفراد الأمن هـــو الدافـــع وراء رفعهم 
لافتات تندد بممارســـات الأمـــن، ولو لم تحدث 
تجاوزات في أثناء عمليـــات التفتيش أو طرق 
التعامـــل معهم عنـــد دخول المدرجـــات ما كان 

للافتات المسيئة أن تتواجد.
الراســـخ فـــي فكـــرة تأســـيس الإلتـــراس 
التشـــجيع فقط لا غير، وربما اتخذت وســـيلة 
لمحاربة الكبـــت وإخراج طاقـــات كامنة بداخل 
افرادهـــا عن طريق الصراخ والتشـــجيع طوال 
مـــدة المباراة، فعقيدة الإلتراس تقول إن النادي 
هو الوطن، على الرغم من أن معظمهم ليســـوا 
أعضـــاء في النادي، ويبدو هنا أن فكرة العلاقة 
بالنـــادي تتمثل في الحب والوفاء وهو شـــعار 
ينـــادون به في كل المحافل، حيث يقولون ”فكرة 
وجمعتنـــا أساســـها الانتمـــاء.. وكل فرد فيها 

يتعلم الوفاء“.

الوفـــاء يكـــون دون أي مقابـــل، فمـــا الذي 
يدفعهم لقطع مســـافات طويلـــة لمؤازرة النادي 
ســـواء داخل حـــدود الوطـــن أو خارجه وتكبد 
الأمـــوال الطائلة التـــي يجمعونها من بعضهم 
البعض في شـــكل اشتراكات ســـنوية؟ وهناك 
أمـــوال أخـــرى يحصلونها من بيـــع القمصان 
الخاصة بالرابطة أو الأسطوانات المدمجة التي 

تحمل أغانيهم.
الإلتراس ليس فصيلا يســـعى إلى تحقيق 
أهـــداف سياســـية، حتـــى لـــو حـــاول البعض 
توظيفهـــم لأهـــداف سياســـية، ودائما تحارب 
مجموعاته أي طابع سياسي وتؤكد عدم تأييد 
فصيـــل سياســـي بعينـــه، وأنها فقـــط جماعة 
تســـعي إلى تشـــجيع ألـــوان ناديهـــا، وكثيرا 
ما امتنعت تلـــك المجموعات عن المشـــاركة في 

التظاهرات السياسية.
ابتعاد قيـــادات أو أفراد تلـــك الروابط عن 
وســـائل الإعلام دليل آخر علـــى عدم الرغبة في 
التعبير عن موقف سياسي، وعلى أنها جماعة 
غير سياســـية لا هدف لها ســـوى الوفاء الدائم 
لناديهـــا، على عكس جماعات أخرى تســـتخدم 
الإعلام لنشـــر قضيتها ومبادئها وتكوين لوبي 

إعلامي لتحقيق أهدافهم.
كذلـــك لا يمكـــن القول إن روابـــط الإلتراس 
تســـعى إلى تحقق مصالحها الشخصية، كأي 
حـــزب أو جماعة سياســـية، لقناعتهـــا التامة 
بضـــرورة إنـــكار الذات فـــي مقابـــل المجموع، 
وتتضـــح أهميـــة إصرارها علـــى الابتعاد عن 
السياســـة من خـــلال رفـــض الانســـياق وراء 

شخصيات تحاول تحقيق مكاسب محددة.
صحيح أن البعض من المولعين بالسياســـة 
ينظرون بشـــك إلـــى تلـــك العقيـــدة، فيتهمون 
تؤمـــن  ”فاشـــية“  جماعـــة  بأنهـــم  الإلتـــراس 
بالجماعة وتقلل من شأن الفرد، إلا أن هذا غير 
صحيـــح لأنها تجعـــل الفرد ســـببا في تحقيق 
نجاح المجموعـــة، فالحركـــة الديناميكية التي 
يتبعهـــا كل فـــرد في تشـــجيع الفريـــق عملية 
مســـتمرة لتحفيز الفريق فـــي الملعب وتمجيد 

إنجازاته والدفاع عنه ضد منافسيه.
الخلاف الدائم بين الإلتـــراس والحكومات 
التـــي تعتبرها جيلا مخربا منشـــقا، وتتهمها 
بالانتماء إلى فصيل سياســـي وتلقي تمويلات 
واستغلالهم في تحقيق مآرب ضد الدول، يكمن 
في رفض الوصاية الأبوية عليهم، وهذا الرفض 
جزء أصيل من مبادئ هذه الروابط، بدليل عدم 
اتباع قيـــادات الأندية التي تحاول دائما فرض 

أطر معينة عليها.

} ظاهرة الروابط الشـــبابية لتشـــجيع الأنديـــة الرياضية أو مـــا اصطلح على 
تســـميتها بـ”الالتراس“ ليســـت ظاهرة عربية أو حدثا جديـــدا طرأ على الملاعب 
العربية، بل هي ظواهر نشأت منذ عقود وعرفت تطورات كثيرة واكبت التحولات 

السياسية والاقتصادية والرياضية التي مرت بها البلاد العربية.
تنشـــد مجموعات الإلتراس في المقام الأول، المعلن على الأقل، تشـــجيع فرقها 
والذود عن ألوانها بالأهازيج أو اللوحات والشـــعارات واللافتات التي ترفع في 
الملاعب، إلى درجة ان التنافس بين الفرق الكبرى تحول من المســـتطيل الأخضر 
إلـــى المدرجات، حيث أصبحت مباريات الأجوار أو ”الديربيات“، تعرف منافســـة 
شديدة في من يقدم عرضا فرجويا أقوى وأكثر تعبيرا يستفز به الفريق الخصم 
أو يمجـــد تاريخ فريقه، إلا أن المتمعن في تاريخ هذه المجموعات وفي تعبيراتها 
يتبين له أن المســـألة تخرج من التنافس الرياضي الصرف إلى استحضار دلالات 

سياسية واجتماعية وثقافية في ما يقدم من ”خطاب“ على المدارج.
العودة إلى تقييم خطاب مجموعات الإلتراس قبل الثورات العربية ومقارنتها 
بما يقـــدم اليـــوم، كاف لتمثـــل أن تلك المجموعات اســـتحضرت أو اســـتبطنت 
التحـــولات الكبرى التي مرت على البلاد العربية، وحتى الأقطار التي لم تكن في 

مسار رياح الثورات فإنها لم تنج من تأثيراتها في هذا الباب. 
قبـــل مفصـــل 2010-2011 كانت المجموعات الشـــبابية التي تتصـــدر المدارج 
الرياضيـــة تقـــدم خطابا فرجويا قويا على مســـتوى الجمالـــي ولكنه كان يخلو 
من الرســـائل السياســـية المباشـــرة، وإن حضرت السياســـة فإما على استحياء 
وإما إضمـــار، وإن حاولت التطاول على المحاذير فإنها تمنع ببســـاطة، ووقائع 

منـــع عرض ”الدخلات“ وتســـمى الطلعات في المغرب (جمـــع دخلة وهو العرض 
الجماهيري الذي يقدم قبل انطلاق المقابلة) كثيرة ومتعددة في تونس وفي أقطار 

عربية أخرى متعددة. 
علـــى أن هـــذا لا ينفي وجود خصومـــات بين مجموعات الإلتـــراس وعناصر 
الأمـــن خاصة في تونس وفي مصر، والواضـــح أن مجموعات الإلتراس توصلت 
إلى أن تمرر رســـائل ثورية تعتمد شـــخصيات من التاريخ أو من السينما عرفت 
بالرفض وعدم الخنوع (أرنســـتو تشـــي غيفارا كان كثير الحضور في اللافتات 
التي ترفع في الملاعب التونســـية) فضلا عن الأغاني والأهازيج التي تشـــدد على 
التمرد والرفض، وقد علل البعض ذلك بالتحاق أعداد كبيرة من الشباب اليساري 

بمجموعات الإلتراس انطلاقا من العام 2005 وما تلاه.
بعد الثورة ومواكبة لحالة الانفلات العام، ولارتفاع منسوب الحرية تجاسرت 
المجموعات الشـــبابية، والتي زاد عددها بالمناسبة، على الولوج في مناطق كانت 
محظورة في الســـابق، بأن أصبحت تســـتحضر قضايا تمثل الهم الوطني العام 
من قبيل مساندة أو رفض طرف سياسي محدد، أو التفاعل مع القضايا الإقليمية 
العربية (من قبيل مســـاندة القضية الفلســـطينية أو التنديد بحصار غزة)، وهنا 
بدأت الأسئلة مشـــروعة عن حدود البعد الرياضي في نشاط تلك المجموعات، أو 

أين ينتهي الرياضي ويبدأ السياسي؟
الواضح أن روابط التشـــجيع بوصفها مؤلفة في أغلبها من الشباب التلمذي 
والجامعي، كانت تتأثر بما يســـود البلاد من حراك وأحداث، ولذلك فإن خطابها 
وشـــعاراتها وأهازيجها تأثرت بالسياق السياسي العام، ولذلك تغيرت الرسائل 

مـــن تمجيد الفريق واســـتحضار تاريخه وألقابه في البدايـــة، إلى تقديم مواقف 
سياســـية واضحـــة لا تحتمل اللبس، مثل مواقف إلتـــراس أهلاوي في مصر من 
الثـــورة المصرية أو مـــن أحداث ملعب بورســـعيد في فبرايـــر 2012، أو إلتراس 
الزمالـــك حين طالبـــوا بالقصاص لضحايا ”مذبحة الدفـــاع الجوي“ مع المطالبة 

بـ”إعدام مرتضى منصور“ (رئيس النادي). 
وجاءت اللافتة التي رفعتها مجموعة من جماهير النادي الأفريقي التونســـي 
في نهائي كأس تونس للعام 2017، لتؤكد حضور السياسي في المدارج الرياضية 
وتعزز مشـــروعية الأسئلة، فقد حملت اللافتة إشارة إلى المقاطعة المفروضة على 

قطر من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
مجموعات الإلتراس تقدم ثقافة احتجاجية رافضة للسائد وللمألوف، تعتمد 
الأهزوجة واللافتة، وهي ثقافة جديرة بالدراســـة الاجتماعية والنفســـية، لأن ما 
يرفع في المدارج هو استعادة شبابية لما يسود خارجه من واقع مركّب ومتداخل، 
ولعل محاولة رســـم حدود فاصلة بين الرسائل الرياضية والسياسية غير جائزة 
في هذا المقام لأســـباب عديدة منها أنه لا يمكن الفصل بين الرياضة والسياســـة 
مة تنسحب  في الملعب أو خارجه، وهذا لا يمس فقط الأقطار العربية بل هو مســـلّ
علـــى كل العام، ولذلك يمكن تقبّـــل تلك التعبيرات الجماليـــة التي تزيّن الملاعب 
على أســـاس أنها اختصار شبابي مكثف للوضع العام، مع ضرورة الانتباه إلى 
خطورة التوظيف السياســـي أو الأيديولوجي، وهنا يأتي دور الإعلام والمجتمع 
المدني والمنظمات الشـــبابية التي يمكن أن تطلق إبداع الشـــباب وإن كان رافضا 

على أن تجنبه مطبات التوظيف.

الإلتراس سياسة وتمرد وشغب 

ترتدي عباءة الرياضة

أوطانهم الأندية وعقيدتهم 

التشجيع ولا مكان للسياسة

مجموعات الإلتراس.. الإبداع الشبابي ومخاطر التوظيف
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أضداد

كيف يدبر هؤلاء الشباب 

الأموال التي ينفقون بها 

على رحلاتهم الخارجية 

لمؤازرة الفريق؟ أو من أين 

يأتون بتكلفة اللافتات 

التي يحملونها معهم إلى 

المدرجات

الخلاف الدائم بين الإلتراس 

والحكومات التي تعتبرها 

جيلا مخربا منشقا عن 

المألوف، يكمن في رفض 

الوصاية الأبوية عليهم، 

وهذا الرفض جزء أصيل من 

مبادئ هذه الروابط

«ملاعب الكرة هي الفضاء الأنســـب لتفريغ شحنة العنف والانعتاق من قيود المجتمع والقانون، 

وما هو ممنوع خارج ملاعب الكرة يصبح متاحا داخلها لدى شريحة واسعة من عشاق الكرة}.

محمد الجويلي
أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية

«غالبية الضالعين في عنف الملاعب شبان مهمشون وخارجون عن تأطير الأحزاب والمنظمات 

والنقابات التي أصبحت غير قادرة على الاحاطة والتوعية وطرح البدائل}.

طارق بالحاج محمد
باحث اجتماعي تونسي

[ التعبيرات الدينية والسياسية الواضحة تشير إلى أثر الأموال والتحريض  [ الروابط الشبابية تتيح لأعضائها فرصا واسعة للتعبير

انتماء للفريق

شعارات سياسية
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تحديات

إدوارد فليملين

} لفتـــت الروبوتـــات المقاتلـــة البريـــة إليها 
الأنظـــار وكانـــت نجـــوم المعرض العســـكري 
’يوروســـاتوري‘ في يونيو الماضـــي. إذ يمكن 
تركيب رشاشـــات آلية أو قاذفات قنابل يدوية 
علـــى هـــذه الروبوتـــات مثـــل ’ثاميـــس“ (من 
إستونيا)، أو تساعد في الحرب على الإرهاب 
مثـــل ’دوغو‘، أو تحـــرس القوافل مثل روباتل 
(وهما إســـرائيليان)، وهـــذا الأخير عبارة عن 
مركبة سداسية الدفع تحمل رشاشا. وبالرغم 
من أن هذه الروبوتات يتحكم فيها البشـــر، إلا 
أنه توجد روبوتات عسكرية برية آلية بالكامل.
ويتولى روبوت الحراسة، إس.جي.آر-إيه1 
من صنع شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، 
حراســـة الحدود بين كوريا الشـــمالية وكوريا 
الجنوبية منذ ســـنة 2010 على مدار الســـاعة، 
وذلك باســـتعمال كاميرات وأجهزة استشعار 
عاليـــة الأداء يمكنها استشـــعار هدف متحرك 

على بعد أربعة كيلومترات.
ويمكـــن لهـــذا الروبـــوت التعـــرف علـــى 
الأصوات وكلمات الســـر، والتمييز بين البشر 
والحيوانات وإصدار الأوامر لهم بالاستسلام 

إذا تجاوزوا خط ترسيم الحدود العسكري.
فإذا رفع مشتبه به يديه إلى الأعلى فهو لا 
يطلق النار بالرغم من أنه مجهز برشـــاش آلي 
خفيف من طراز كي35.56 مم من صنع شـــركة 

دايوو وقاذفة قنابل يدوية عيار 40 مم.
قرار إطـــلاق النـــار يأخذه إنســـان يوجد 
في مقـــر القيـــادة، لكن هـــذا الروبـــوت يملك 
أيضا وضعـــا أوتوماتيكيا يمكّنـــه من العمل 

باســـتقلالية. وتفتخـــر سامســـونغ بـــأن هذا 
الحارس لا يتعب أبدا ولا يتأثر بسوء الأحوال 
الجويـــة. ويدّعـــي مروجـــو ومصممـــو هـــذه 
الروبوتـــات بأنهـــا يمكن أن تعـــوض الجنود 
بشـــكل فعال فـــي المهمات الروتينيـــة والقذرة 
والخطـــرة، أي المهمـــات التي تشـــكل خطورة 
(نزع الألغـــام، أو المهمات التـــي فيها تعرض 
لمـــواد نوويـــة أو جرثوميـــة أو كيميائية)، أو 
المتكررة (المراقبة والتمشـــيط) أو التي تسبب 

إجهادا بدنيا (مثل حمل أشياء ثقيلة).
ومثلما هو الحال بالنســـبة إلى الطائرات 
دون طيـــار، ليســـت هنـــاك إلـــى الآن قوانين 
تنظيميـــة متعـــددة الأطـــراف لتطويـــر هـــذه 
الأســـلحة بالرغـــم من القضايـــا الخطرة التي 

تثيرها.

هاجس التسلح

يتمثل أكبر هاجس لـــدى الجيش في عدم 
التخلف عن القوى الأجنبية، إذ كشـــف تقرير 
حديـــث أن البنتاغون وضـــع توصيات بإبقاء 
الولايات المتحدة في سباق التسلح بما في ذلك 

”تسريع اعتماد القدرات ذات الاستقلالية“.
وتقوم الشركات الحكومية الصينية حاليا 
بتطوير مجموعة واســـعة من الروبوتات التي 
تميل نحو الاســـتقلالية. وتدعي روسيا بأنها 
اختبـــرت مؤخرا نظاما يحمل اســـم يونيكوم 
”يعطـــي الآلات قـــدرات عقلية لإنجـــاز مهمات 
مدنية أو عســـكرية بصفة فرديـــة أو جماعية 

دون الحاجة إلى التحكم البشري“.
وأدخلت إســـرائيل إلى الخدمـــة عددا من 
الروبوتات طورتها شـــركات خاصة وشركات 
ناشـــئة فـــي قطاعهـــا الصناعـــي العســـكري 

المزدهر.
ويرى الكثيرون أن التقدم الســـريع حاليا 
فـــي مجال الروبوتـــات والـــذكاء الاصطناعي 
يشـــكل الثورة الثالثـــة في الأعمـــال الحربية 
ودون  النوويـــة،  والأســـلحة  البـــارود  بعـــد 
ضمانات قد يؤدي تطورها المتزايد إلى تطوير 
أنظمة أســـلحة مســـتقلة فتاكة، أو ما يســـمى 
’الروبوتات المقاتلة ‘ بالرغم من أن المســـؤولين 

عن هذه المشاريع ينكرون ذلك.
وقال وزيـــر الدفاع الأميركي آش كارتر في 
ســـبتمبر 2016 ”فـــي حالات كثيـــرة وبالتأكيد 
عندما يتعلق الأمر باســـتعمال القوة لن تكون 
هنـــاك اســـتقلالية حقيقية أبدا لأنه ســـتكون 

هناك كائنات بشرية (في الحلقة)“.
وقال الجنرال بول جي.سيلفا نائب رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأميركية إن ”الولايات 
المتحدة ســـتكون لها في ظـــرف عقد من الزمن 

التكنولوجيا اللازمة لبنـــاء روبوت قادر على 
اتخاذ القرار الخاص بالقتل من عدمه“، بالرغم 
من تأكيده بأنها ”ليست لديها النية لصنعه“.

ويعلـــق بوني دوشـــرتي باحـــث كبير في 
قســـم الأســـلحة لدى مرصد حقوق الإنســـان 
وقائـــد الحملـــة العالميـــة لإيقـــاف الروبوتات 
المقاتلة  بالقول ”إن تفويض التحكم البشـــري 
في الأســـلحة سيساعد في تحاشي التهديدات 
للمبادئ الأخلاقية الأساســـية التي تتحكم في 
قرار اســـتخدام القوة، لقد فتحت الاستقلالية 
المتزايدة لأنظمة الأسلحة الباب على المجهول“.
وكتـــب الخبير فـــي قانون نزع الســـلاح، 
هـــذه  تطويـــر  ”يثيـــر  أنســـلين  جوليـــان 
التكنولوجيات مســـائل تتجاوز تلك المطروحة 

عادة في القانون الدولي. 
ويمثل ذلـــك تحديا لعناصر أساســـية في 
القانـــون الإنســـاني الـــذي حكـــم الصراعات 
المســـلحة منـــذ معاهـــدة جنيـــف ســـنة 1949 
والبروتوكـــولات المرتبطـــة بها، بمـــا في ذلك 
الحفـــاظ علـــى الكرامـــة الإنســـانية والتمييز 
بـــين الأهـــداف المدنيـــة والعســـكرية ومبـــدأ 
’التناســـبية‘، أي تحاشي التســـبب في وفيات 
أو أضرار مدنية مقارنة بالأفضلية العســـكرية 
الملموســـة والمباشـــرة المنتظرة“. وإذا ســـمح 
للروبوتـــات أخذ القرار في مـــا يخص مصير 
الكائن البشـــري فســـيؤدي ذلك إلى تغيير في 

طبيعة الحرب.
في المؤتمـــر الدولي المشـــترك حول الذكاء 
الاصطناعي المنعقد في يوليو 2015 نشـــر أكثر 
من ألف خبير ومطور (بقيادة ستيفن هوكينغ 
ونعوم شومســـكي وإيلون ماســـك -عن شركة 
ســـبايس آكس- وســـتيف وزنياك -عن شركة 
آبـــل) رســـالة مفتوحة تدعو إلـــى الحظر على 

أنظمة الأسلحة المقاتلة  المستقلة.
وورد في الرسالة ما يلي ”نعتقد أن الذكاء 
الاصطناعي لديه إمكانية كبيرة ليفيد البشرية 
بطرق شـــتى، وأن هدف هـــذا المجال يجب أن 
يكون فعل ذلك. إن الانطلاق في سباق للتسلح 
العســـكري بالاعتماد على الـــذكاء الاجتماعي 
فكرة ســـيئة ويجب أن يمنع عـــن طريق حظر 
على الأسلحة الهجومية المستقلة التي تتجاوز 

التحكم البشري بالقدر الكافي“.
ويتمثل هاجســـهم الأساسي في الحيلولة 
دون انتشـــار الأســـلحة من هـــذا النوع، حيث 
تقـــول الرســـالة أيضـــا ”إذا مضـــت أي قـــوة 
عســـكرية كبرى قدما في تطوير أسلحة الذكاء 
الاصطناعـــي، فـــلا محالة تقريبـــا من حدوث 
سباق تسلح عالمي ونقطة النهاية لهذا المسار 
التكنولوجي واضحة حيث ستصبح الأسلحة 

المستقلة بمثابة كلاشنيكوف اليوم“.
واسشـــهدوا بخبرة علمـــاء الكيمياء حول 
حظر الأســـلحة الكيمياوية، وعلمـــاء الفيزياء 
حول منع انتشـــار الأسلحة النووية، ويقولون 
إن أغلـــب الباحثين فـــي الـــذكاء الاصطناعي 
ليســـت لديهم أي مصلحة في رؤيـــة أعمالهم 

تستخدم في صنع الأسلحة.
وأتاحـــت المفاوضـــات الدوليـــة الفرصـــة 
لتقوية معاهدة جنيف والمثال البارز هو تبني 

المعاهـــدة حول بعض الأســـلحة التقليدية في 
ســـنة 1980 والبروتوكول الخامس التابع لها 

الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 1998.
وبعـــد أن صادقـــت عليهـــا 107 دول، حظر 
هذا البروتوكول اســـتخدام ونقل أسلحة الليزر 
المسببة للعمى قبل أن تظهر على أرض المعركة. 
وكانـــت اللجنة الدوليـــة للصليـــب الأحمر قد 
شاركت مشـــاركة إيجابية في كتابة وتبني هذا 
البروتوكول وحشـــد المنظمـــات غير الحكومية 
واطلاع وســـائل الإعلام.  كما زار مبعوثون من 
اللجنـــة عددا من البلـــدان للحديث مع الممثلين 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  لدعـــم  وكان  الرســـميين، 
ومنظمة الوحدة الأفريقيـــة واتحاد البرلمانات 

دور حاسم في ذلك.
ودفـــع الهاجس حـــول اســـتقلالية المعدات 
العســـكرية إلى تنظيـــم عدة مؤتمـــرات أممية 
شـــاركت فيها الـــدول المصادقة علـــى المعاهدة 

حول الأسلحة التقليدية.
ففي سنة 2013 تفاوض رئيس الاجتماعات 
غير الرســـمية للخبراء حول الأسلحة المستقلة 
المقاتلة ، الســـفير الفرنســـي جان هيغ سيمون 
ميشـــال، حـــول أول تفويـــض لإحـــداث قســـم 
خـــاص بالأســـلحة المقاتلـــة  المســـتقلة ضمن 
قانون نزع الســـلاح، وهو أمر يمكن أن يفضي 
إلى بروتوكول جديد. وفـــي أثناء الاجتماعات 
الســـنوية (التي مازالت إلى الآن غير رســـمية) 
أعلـــن 19 بلدا مـــن أميركا اللاتينيـــة وأفريقيا 

وباكستان عن تأييده لحظر كامل.
وفي الاجتماع الأخير المنعقد في ديســـمبر 
الماضـــي وافق 88 بلدا (بما في ذلك تلك البلدان 
الموجـــودة في مقدمة تطوير الأســـلحة المقاتلة  
المســـتقلة) بشـــكل حذر على بدايـــة محادثات 
رســـمية لإخضـــاع هـــذا النـــوع من الأســـلحة 
للقانون الدولي. وسيجتمع الخبراء مرة أخرى 
هـــذا الصيف والخريـــف للتحضيـــر لاجتماع 
الـــدول المنضويـــة فـــي المعاهدة حـــول بعض 

الأسلحة التقليدية، وذلك بين 22 و24 نوفمبر.

مدى قانونية روبوت

يتوجـــب عليهـــم فـــي البدايـــة التفكير في 
تعريف عملي للأســـلحة المستقلة المقاتلة  على 
أساســـه يمكن الحسم في مدى قانونية روبوت 
فـــي قتل معين لأنه لا يتضمن مدخلات بشـــرية 
كافيـــة، نظرا لأن هـــذه هي الطريقـــة الوحيدة 

لضمان احترام معاهدة جنيف.
ومازالت الأســـلحة المســـتقلة المقاتلة  تملك 
القـــدرة على تحديـــد الأهداف بالرغـــم من عدم 
وجـــود أي بلد يدعـــي بأن روبوتاته مســـتقلة 
بشـــكل تام. وتتمثل المسألة الأساس في ما إذا 
كان يتوجـــب على البشـــر أخذ القـــرار الفعلي 
لاســـتعمال القـــوة المقاتلـــة ، أو الاكتفاء بأخذ 
القرار بعدم اســـتعمالها، وأين يجب رسم خط 

المسؤولية.
ويدعو مرصد حقوق الإنسان إلى ”التحكم 
البشـــري الفعلي“، لكن يبـــدو أن أغلبية الدول 
ســـتقنع بالمفهوم الغامض الـــذي تحمله عبارة 
’التحكـــم الحقيقـــي‘. وأبدت فرنســـا اهتمامها 

أكثـــر بتوضيـــح التمييـــز بـــين الأنظمـــة ذات 
الوظائف الآلية والأنظمة المستقلة التي تشتغل 
دون مراقبـــة بشـــرية. ويمكن حصـــول إجماع 
حول مســـتويات ملائمة للتدخل البشـــري في 
اســـتعمال القـــوة المقاتلـــة ، وذلك يهـــدف إلى 
ضمان اســـتعمال أنظمة الأســـلحة على النحو 
المنشـــود، لكن ماذا عســـاه يحدث على الميدان 

عندما تتغير الظروف بسرعة؟

كذلك يجب تقييم أنظمة الأســـلحة استنادا 
إلى مبدأي التمييز والتناســـبية، حسب نتائج 
اســـتخدامها. ومن ثـــم تأتي أهميـــة الحد من 
توزيـــع المســـؤوليات حيث يجـــب أن يكون من 
الممكن تحديد سلســـلة قيـــادة واضحة وصانع 
قـــرار يتحمـــل مســـؤولية أعمالـــه، ولا يمكنه 
التملص من المســـؤولية من خلال إثارة مسألة 
تعقيد برمجـــة المنظومة. وهنـــاك إمكانية بأن 
تكـــون أي اتفاقيـــة ذات أهمية محـــدودة نظرا 
لتـــردد القوى المســـلحة في المشـــاركة. مثلا لم 
تعبر روســـيا عن معارضتها للحظر، لكنها غير 
مســـتعدة لإضفاء الطابع الرسمي على العملية 
الدبلوماســـية قبل التوصل إلى تعريف أوضح 

لمفهوم الأسلحة المستقلة المقاتلة .
وتؤيـــد الصين وضع آلية ملزمـــة قانونيا، 
لكنها مثل الهند تبقى حذرة من آليات الرقابة. 
أما إســـرائيل فهي تعـــارض حظرا تاما، وتريد 
بدل ذلـــك حظرا تدريجيا مدعية بأن الأســـلحة 
المســـتقلة المقاتلـــة  يمكـــن أن تكون لهـــا مزايا 

إنسانية وأخرى عسكرية.
وتبقـــى الدولـــة غير المعـــروف موقفها هي 
الولايات المتحدة، إذ لم تتم مناقشة المسألة في 
الحملـــة الانتخابية ونجهل موقف وزير الدفاع 

جيمس ماتيس.
واســـتنادا إلى ماري وارهام، المنسقة على 
الصعيـــد العالمي لحملـــة ’أوقفـــوا الروبوتات 
المقاتلة ‘، اعتبرت الولايـــات المتحدة الأميركية 
الى حد الآن أن الحظر ســـابق لأوانه، مساندة 
مسار المعاهدة حول الأسلحة التقليدية وتطوير 
الممارسات الجيدة على مراقبة الأسلحة كإجراء 

مؤقت.

متى يصبح للروبوت قرار الضغط على الزناد
[ جيوش الروبوتات المقاتلة.. سباق تسلح في عصر ما بعد الردع النووي  [ استقلال منظومات الأسلحة يفتح الباب على المجهول

ــــــورة ثالثة في الأعمال  ــــــات والذكاء الاصطناعي ث شــــــكّل التقدم الســــــريع في مجال الروبوت
الحربية تتجاوز الأســــــلحة التقليدية. وتتنافس الدول الكبرى في إطار ســــــباقها نحو التسلح 
على التســــــريع في امتلاك قدرات ذات اســــــتقلالية ومنها الروبوتات المقاتلة. ويستطيع هذا 
الروبوت أن يعوض الجنود ويحرس الحدود وحتى المساعدة في الحرب ضد الارهاب، لكن 
في المقابل يلفت خبراء إلى أن غياب قوانين تنظيمية لتطوير هذه الأسلحة يعد تحديا للقانون 

الإنساني ويفتح الباب نحو المجهول.  

«منصـــة الروبوتـــات أظهرت مهارات إطـــلاق النار بيدين، وهو أمر مميـــز للغاية فالذكاء الاصطناعي ســـيكون ذا أهمية 

عملية كبيرة في مختلف المجالات».

ديمتري روجوزين
نائب رئيس الوزراء الروسي

13

خيال اليوم هو واقع الغد

واشنطن ستكون لها في ظرف 

عقـــد مـــن الزمـــن التكنولوجيـــا 

اللازمـــة لبنـــاء روبوت قـــادر على 

اتخاذ القرار بالقتل

$

الجنرال بول جي.سيلفا

يثير تطوير هذه التكنولوجيات 

مسائل مطروحة قانونيا، ويمثل 

تحديـــا لعناصـــر أساســـية فـــي 

القانون الإنساني 

$
جوليان أنسلين
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كرم برنامج {الشـــارة { التراثي الثقافي بأبوظبي أخيرا محمد صابر بن عبلان المزروعي الخبير في 

مجال التراث الإماراتي.

أكـــدت نجيمة طاي طاي غزالي مديرة المهرجان الدولي {مغرب الحكايات}، أن الدورة الـ14 من 

هذا الموعد الثقافي كانت عرسا ثقافيا للاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي العالمي.

عمل لفنان الشارع الإسباني أوسكار أوكودا يحاكي فيه اللوحة الشهيرة {الموناليزا} على أحد البنايات في باريس

مسابقة إماراتية 

للمواهب الناشئة
} أبوظبــي - أعلنت هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة الاثنين عن فتح باب المشاركة للفنانين 
والمبدعين الإماراتيين في مســـابقة ”مشـــروع 
أجنحـــة فن أبوظبي“ الســـنوية التـــي تقام في 

إطار برنامج ”فن أبوظبي ٢٠١٧“. 
وتهـــدف مســـابقة ”مشـــروع أجنحـــة فن 
أبوظبي“، التي تقام سنوياً ضمن فعاليات ”فن 
أبوظبي“، إلى دعم وتشجيع المواهب الإبداعية 

الإماراتية الناشئة من عمر ١٨ فما فوق.
وســـيتم الإعـــلان في ختـــام المســـابقة عن 
ثلاثة تصاميم فائزة، حيث سيحصل الفنانون 
الفائزون على جائزة بقيمة ٥٠٠٠ درهم، ودعوة 

لحضور حفل افتتاح ”فن أبوظبي“.
فـــي  الفائـــزة  التصاميـــم  وستســـتخدم 
المنتجات التي ســـتعرض في ”المتجر“، والمواد 
المطبوعـــة الخاصـــة بـ”فـــن أبوظبـــي“ طوال 
أيام المعـــرض، ويشـــكل ذلك فرصـــة للفنانين 
الإماراتيـــين للتعريف بأعمالهـــم وتصاميمهم 
أمام نحو ٢٠ ألف زائر من الإمارات وخارجها. 
وبهذه المناسبة، قالت مديرة ”فن أبوظبي“، 
ديالا نســـيبة ”تسلط المسابقة الأضواء المحلية 
والعالميـــة على الفنانـــين الصاعدين والمواهب 
الناشـــئة من دولة الإمارات، ويتيح لنا مشروع 
أجنحـــة فـــن أبوظبـــي الفرصة لتقـــديم الدعم 
وتشـــجيع تلك المواهب من خلال هذه المبادرة 

التنافسية“.

◄ تُعلَن يوم الأربعاء المقبل في 
الخرطوم نتيجة الدورة الأولى من 

جائزة ”الدكتور يوسف عيدابي للبحث 
المسرحي“ التي تنظمها مجموعة من 

المسرحيين السودانيين المقيمين في 
الشارقة، بالتعاون مع «منبر تجارب» 

في المسرح القومي السوداني.

◄ صدرت حديثا لنور الدين عامر 

رواية باللغة الفرنسية بعنوان 
”مستودع التعسف“ وهي رواية 

تاريخية تصور قصة قرية مغربية من 
بداية القرن العشرين إلى الاستقلال.

◄ تناقش الهيئة العامة للكتاب 
المصرية، في ندوة علمية متخصصة 
”مشكلات الشباب وتحديات العصر“، 

وذلك ضمن عدد من الفعاليات الثقافية 
والفنية التي تنظمها قطاعات الثقافة.

◄ فاز الكاتب ديفيد غروسمان بجائزة 
مان بوكر العالمية، عن روايته ”حصان 

يدخل حانة“ التي تمنح إلى أفضل 
رواية مترجمة إلى الأنكليزية، وتُمنح 

مناصفة بين المؤلف والمترجم.

باختصار

جوائز الدولة المصرية في حلتها الجديدة تتوج 38 مبدعا
[ القانون الجديد للجوائز يثير الجدل والمثقفون يطالبون بتعديله  [ الانفتاح على الجيل الجديد إعادة اعتبار لجوائز الدولة 

إسراء النمر

} الجدل الذي رافق الإعلان عن جوائز الدولة 
المصرية لعام 2016-2017 في فروعها الأربعة، 
لم يكن على مســـتوى أسماء الفائزين، بل على 
طريقـــة اختيارهم، فهذه هـــي المرة الأولى في 
تاريـــخ جوائز الدولـــة التي يحـــرم فيها قادة 
وزارة الثقافة، بمن فيهم الأمين العام للمجلس 
الأعلى للثقافة وأعضـــاؤه، من حق التصويت 

على المرشحين.
 

حلة جديدة

القانون الجديد الصـــادر في نهاية مارس 
الماضـــي (رقم 9 لســـنة 2017) وصـــادق عليه 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، منـــح حـــق 
التصويت لوزير الثقافـــة والأعضاء المعينين 
بالمجلس فقط، وكذلـــك لرئيس اتحاد الكتاب، 
ورؤســـاء نقابات الفنانين التشكيليين والمهن 

التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
من بين التعديلات الجوهرية التي تضمنها 
القانون الجديد، والتي سيكون لها أثر إيجابي 
على جوائز الدولة أن الأعوام المقبلة يمكن أن 
تشهد فائزين عديدين من الشباب، لأن القانون 
قصـــر التقدم لجوائز الدولة التشـــجيعية على 
مـــن هم تحت ســـن الأربعيـــن، كما لـــن تذهب 
أكثر من مرة لشخص واحد، وبالتالي ستكون 
حصـــة جوائز الدولـــة التشـــجيعية بفروعها 
الأربعة (الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، 
والعلوم الاقتصاديـــة والقانونية) التي أعلنت 

مســـاء الأحد، هي المرة الأخيرة التي ســـنقرأ 
فيها أسماءً لمن تجاوزوا الستين أو السبعين.
بالنســـبة إلى جائزة الدولـــة للتفوق، كان 
مـــن أبـــرز الفائزيـــن بهـــا الأديب جـــار النبي 
الحلو، بينما تم حجب بقية أسماء المرشحين 
للجائـــزة، التـــي كانت تضـــم عددًا كبيـــرًا من 
الأدبـــاء، وفي فرع العلـــوم الاجتماعية فاز كل 
من الدكتور محمد شـــومان عميـــد كلية إعلام 
الجامعـــة البريطانيـــة، وخبيـــرة الآثـــار منى 
حجـــاج، واللواء نبيل لوقا، وفـــي فرع الفنون 
فـــازت كل مـــن ســـهير عثمان الأســـتاذة بكلية 
الفنون التطبيقية والممثل طارق التلمســـاني، 

وحُجبت جائزة واحدة.
أما جائـــزة الدولة التقديريـــة فذهبت إلى 
9 أشـــخاص، هم الشـــاعر مصطفى الضمراني 
والكاتـــب نبيـــل عبدالحميـــد وزكريـــا عناني، 
أســـتاذ الأدب العربي والأدب المقارن في فرع 
الآداب، والدكتور مصطفى لبيب والناقد شاكر 
عبدالحميـــد ومحمـــد رياض في فـــرع العلوم 
الاجتماعية، والفنانون ســـمير خفاجي وأحمد 

شيحة وصبري منصور في فرع الفنون.
وفي ما يتعلـــق بجائزة النيل فقد حصدها 
ثلاثة فائزين، هم المخرج علي بدرخان في فرع 
الفنون، واســـم الأديب الراحل الطاهر مكي في 
فـــرع الآداب، والدكتور صبري الشـــبراوي في 

فرع العلوم الاجتماعية.

أما بالنسبة إلى جائزة الدولة التشجيعية، 
فذهبت إلى 20 شـــخصًا بدلاً مـــن 32، حيث تم 
حجب 12 مجالاً، وكان من بين الفائزين كل من 
الباحثين ســـمير خواســـك، وحاتم الجوهري، 
وماجدة شلبي، وشـــعبان عبدالحكيم وسمير 
الفيل، والشـــاعرة سلمى فايد، والفنانون سيد 
قنديـــل وأيمن لطفي، والعـــازف هاني البدري، 
عـــلاوة على أســـتاذ الديكـــور بكليـــة الفنون 

الجميلة عمرو أشرف.

جوائز لمستحقيها

علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، 
رغم امتناعه عن التصويت على جوائز الدولة 
بســـبب خلاف بينه وبين وزير الثقافة رأى أن 
الجوائز ذهبت إلى مســـتحقيها، وأن النتائج 
أفضل من المرات الســـابقة، ونالتها قامات في 
الآداب والفنون، مثل الأديب الطاهر مكي، الذي 
كان سيســـعد بجائزة النيل كثيراً لو كان حياً، 

وأيضاً الأديب جار النبي الحلو.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بعدم 
تصويـــت قطاع الثقافة فـــي غاية الأهمية، لأنه 
يعني أن فوز المرشحين لن يكون حسب أهواء 

أحد.
أن التعديـــلات التي  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
شـــهدها القانون في غاية الأهمية أيضاً، لأنها 

ســـتجعل الأعضاء يلتزمـــون بالتصويت على 
القوائـــم القصيـــرة فقـــط التي تقدمهـــا لجان 
الفحص، ولن تكون هناك ”قوائم استشـــارية“ 
يلتـــزم بها أعضاء المجلـــس أثناء التصويت، 
ما سيخلق تنافســـاً قوياً بين المرشحين، كما 
اقترح إضافة مادة جديـــدة إلى القانون تنص 
على أن يكون ثلث أعضاء اللجنة من الشـــباب، 

حتى يأخذوا فرصتهم في تقرير مصائرهم.
نبيل عبدالفتـــاح الكاتـــب والخبير بمركز 
الأهـــرام للدراســـات الاســـتراتيجية، اختلـــف 
حـــول القانون الجديـــد الذي أقـــره البرلمان، 
والـــذي بالطبع صـــار ملزمـــاً للمجلس، حيث 
طالب بضرورة تشـــكيل لجنة لإعادة النظر في 
معايير الترشـــح والحصول على الجوائز في 
فئاتها المختلفة، ثم إعـــادة النظر في القانون 
نفســـه في ما بعد، لا ســـيما المادة السادســـة 
منه والتـــي أعطت صفة الإلـــزام في ما يتعلق 
بالقوائم القصيرة التي تقدمها لجان الفحص، 
وذلك لأن من المعروف أن آراءها استرشـــادية، 
كمـــا يجب أن يكـــون المجلس الأعلـــى للثقافة 
هو صاحـــب الاختصاص الأصيل في الاختيار 

وليس الوزير.
ولفـــت عبدالفتاح إلى نقطـــة مهمة هي أن 
الكثيـــر من المتقدمين لنيـــل الجائزة يخلطون 
بين الســـيرة الذاتيـــة (أي قائمـــة إنجازاتهم 
الوظيفية والمهنيـــة) وبين الأعمال الفكرية أو 

الإبداعية التي تكون قد شـــكلت نقلة نوعية في 
الحقل الذي يعملون فيه.

وأوضـــح ”نحـــن نـــادرًا مـــا نقـــرأ تقارير 
تقويمية عن حقيقـــة إنجازات هؤلاء الفائزين، 
ولـــو أننا وجدناها فســـوف يعطي ذلك جوائز 
الدولـــة المزيد من القيمـــة والمكانة، حيث أن 
الكثيريـــن حاليًـــا يفكـــرون أكثر مـــن مرة قبل 

التقدم لها“.
لذلـــك يعتقد الكثير من النقـــاد أن المرحلة 
المقبلة ستمنح فيها الجوائز لمن يستحقونها، 
وأن ســـلبيات الأعوام الماضيـــة، والتي كانت 
فيها عناصر المجاملة واضحة، من الممكن أن 
تتوارى، طالما ســـيتم تغليب معايير الكفاءة، 
وهو مـــا يمنح فرصـــة لتقديم وجـــوه جديدة 
على المســـتوى الثقافي تعـــوض التآكل الذي 
تعرضـــت له النخبة المصريـــة، بفعل التراجع 
الإبداع النوعي، وتعيد الاعتبار لجوائز الدولة 

التي فقدت الكثير من بريقها مؤخرا.

وســــــط حالة من الجدل الكبير أعلن حلمي 
النمنم وزير الثقافة المصري، مساء الأحد، 
عن فوز ٣٨ شخصية بارزة بجوائز الدولة 
المصرية لعــــــام ٢٠١٦، في فروعها الأربعة، 
ــــــة، وجائزة  ــــــة التقديري وهــــــي جائزة الدول
ــــــزة الدولة  ــــــزة النيل، وجائ التفــــــوق، وجائ

التشجيعية.

الكثيـــر من النقـــاد يعتقـــدون أن 

المرحلـــة المقبلـــة ســـتمنح فيهـــا 

وأن  يســـتحقونها،  لمـــن  الجوائـــز 

سلبيات الماضي ستتوارى

 ◄

الجائـــزة أصبحـــت فرصـــة لتقديم 

المســـتوى  علـــى  جديـــدة  وجـــوه 

الثقافـــي تعـــوض التـــآكل الـــذي 

تعرضت له النخبة المصرية

 ◄

طاهر مكي وجار النبي الحلو وجرجس شكري وسمير الفيل متوجون بجوائز الدولة المصرية في حلتها الجديدة

} بوغوتــا - نجح عامل نظافـــة كولومبي في 
تأســـيس مكتبـــة كبيرة من الكتـــب الملقاة في 
القمامـــة، تضـــم مجموعة ضخمة من أشـــهر 
الروايـــات وكتابات المشـــاهير حـــول العالم. 
ويعمل خوســـيه ألبرتـــو غوتيريـــز (54 عامًا) 
منـــذ أكثر من عشـــرين عامًا ســـائقا لشـــاحنة 
تجمع القمامة، وفي ساعات الفجر الباردة في 
العاصمة الكولومبية، تمكن من جمع الآلاف من 

الكتب محوّلا بيته إلى مكتبة عامة مجانية.
في عـــام 1997 تغيّرت حياة «ســـيّد الكتب» كما 
بات يعـــرف هذا الرجـــل المتيـــن القامة، بعد 
اكتشافه أن الناس يلقون عددا كبيرا من الكتب 
في المهملات. ويقول «أدركت أن الناس يلقون 
الكتب في النفايات وبدأت أجمع هذه الكتب».

أول الكتـــب التـــي عثـــر عليهـــا كان «آنـــا 
كارنينا» للكاتب الروسي الكبير ليو تولستوي 
(1828-1910)، وقـــد عثـــر عليه فـــي خزانة مع 
العشـــرات من الكتب الأخرى. وهكذا بدأ بجمع 
الكتـــب مـــن روايـــات وقصص وشـــعر وكتب 
تعليميـــة، وتخزينها فـــي منزله في حي مويفا 

غلوريا جنوب بوغوتا.
ومـــع مرور الســـنوات أصبح بيتـــه مليئا 
بالكتـــب من «الإليـــاذة» إلى «الأميـــر الصغير» 
و«عالـــم صوفي»، وكتـــب الأديـــب الكولومبي 
الراحل غبريال غارســـيا ماركيـــز الحائز على 
جائـــزة نوبل. بعد ذلك، صار الجيران يزورونه 
لاســـتعارة الكتـــب، و«كان الحـــي يفتقـــر إلى 

الكتب» في ذلك الوقت.

فـــي عام 2000، حوّل خوســـيه مـــع زوجته 
وأولادهمـــا الثلاثة الطابـــق الأول من منزلهم، 
أي ما مســـاحته 90 متـــرًا مربعًا، إلـــى مكتبة 
عامة، وأطلقوا عليها اسم «قوة الكلمات». لاقت 
هـــذه المبادرة نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات، 
حتى أن عددًا من الأشخاص بمن فيهم أجانب 
تطوعوا للعمل فيها. ويقول خوسيه «ربما هي 
المكتبـــة الأولى فـــي العالم التـــي تقدم الكتب 

مجانًا لمن يأتون لاستعارتها“.
قبل نجـــاح المكتبة، كانت زوجة خوســـيه 
تعمـــل في الخياطـــة، لكنهـــا الآن تركت عملها 
وأصبحـــت تهتـــم بترميم الكتـــب ذات الحالة 
السيئة. وقد ذاعت شهرة مكتبة «قوة الكلمات» 
في كل أرجاء القارة الأميركية، وصار خوســـيه 

يتلقى دعوات لمعارض الكتب الرئيســـية مثل 
معـــرض ســـانتياغو فـــي تشـــيلي، أو معرض 
مونتيـــري في المكســـيك. وجعله ذلـــك يتلقى 
المئات من التبرعات، فلم يعد المصدر الأساس 
للكتـــب هـــو النفايات، حســـب وكالـــة الأنباء 

الفرنسية.
جابـــت عائلـــة خوســـية أرجـــاء كولومبيا 
لتوزيع الكتب في المناطق المهمشة والنائية، 
وتلبيـــة لدعـــوات من مدرّســـين فـــي مدارس 
حكوميـــة. ووصلـــت كتب خوســـيه إلـــى 235 
موقعًـــا في البلاد. ويقول خوســـيه إن شـــغفه 
بالكتـــب يعود إلى والدته التـــي كانت تقرأ كل 
مســـاء لأطفالها، ويقـــول «هي التـــي أعطتني 

النور“.

وهـــو لم يتمكن مـــن متابعـــة تعليمه حين 
كان صغيـــرًا، لكنه منذ أن انطلق في مشـــروع 
المكتبة قرر أن يواصل دراســـته. وهو يستعد 
الآن لامتحان في يوليو يعادل الثانوية العامة 
(الباكالوريا). ويصل نشاط خوسيه إلى منطقة 
مشـــمولة باتفاق نزع الســـلاح بيـــن متمردي 
«القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) 
والحكومـــة الموقـــع فـــي نوفمبـــر لوضع حد 

لخمسين عامًا من الحرب.
واتصل به أحد المسؤولين في المعارضة 
المسلحة طالبًا منه أن يوصل بعض الكتب إلى 
عدد مـــن المتمردين الراغبين فـــي العودة إلى 
الحياة المدنية. ويقول «لقـــد غيرتني الكتب.. 

فقلت إنها قد تكون رمزا للأمل والسلام“.

عامل نظافة وجد كتاب {آنا كارنينا} في القمامة فتغيرت حياته



محمد الحمامصي

} يقـــدم الكاتب الســـعودي محمد بـــن ربيع 
الغامدي في كتابه ”ذاكرة الفواجع المنسيّة.. 
تهامـــة  مـــن  شـــعبية  وحكايـــات  أســـاطير 
والســـراة“مجموعة من النصـــوص الحكائية 
المتداولـــة بين الناس في قرى منطقة الباحة، 
يتداولهـــا الكبـــار فـــي مـــا بينهـــم ويرويها 
الكبار للصغـــار، وتجري على ألســـنة الرعاة 
والمزارعين والســـمّار في ساعات العمل وفي 
أوقـــات الراحة فـــي طول المنطقـــة وعرضها. 
باستثناء نص بعنوان ”جبل قاف“ حيث يقول 

الكاتب إنه نص سمعه من راو يمني.
ويلفـــت الغامـــدي إلـــى أن ”جميـــع هـــذه 
النصوص قد وصلتني عبـــر رواة من مناطق 
مختلفـــة داخل الباحـــة، إلا نصوص الســـيّر 
الشـــعبية فهي نصوص قـــد نقلتها عن أصول 
مخطوطة، لم أضف إليها شـــيئا غير علامات 
الترقيم، والسير الشعبية هي حكايات يقرأها 
بعـــض الفقهـــاء علـــى ســـامعيهم المتحلقين 

حولهـــم في بيـــوت ذوي اليســـار كمـــا يفعل 
الحكواتـــي في مدن الحجـــاز ومصر 
والشـــام. وبطبيعة الحـــال فإن هناك 
حشـــدا من الرواة قد ســـمعت منهم، 
أو قرأت عليهم ما سمعته من غيرهم 

تحقيقا لنصّه“.
 ومن بيـــن هؤلاء الـــرواة نذكر 
ربيع بن أحمد بـــن جميع، ومحمد 
بن صالح بن ربيع، وأحمد بن كلي، 
وأحمد بن ربيـــع، وعلي بن جعير 
الأيتام، وســـعد الحســـن، ورجب 

الفريخ، وغيرهم.
ويقول الغامـــدي في مقدمته 

”تدوين الأمثال كان ســـهلا، أما الحكايات فكنا 
نستمع إليها بشغف دون أن ندون منها شيئا، 
كانـــت مهيبة وكان لرواتهـــا ذات الهيبة التي 
تجلل حكاياتهم، وكانوا جميعا من كبار السن 
المولعين بترديد الحكاية الواحدة عدة مرات، 
وربمـــا يتخصـــص الواحد منهم فـــي حكاية 

بعينها“.

ويحكي مؤلف الكتاب كيف انتقل ســـابقا 
مـــن الطائف إلـــى الباحة، أيام كانـــت الباحة 
ريفـــا حقيقيا، ويقول ”كانـــت الأمثال العامية 
والحكايات والأشـــعار الشـــعبية تمشي معنا 
جنبا إلى جنب، في المسارب، وفي المجالس، 
وفي الحقول المسقوية والعثرية، في المرعى 
والمفلـــى، وحتى فـــي العمل، وفي المســـجد 
أيضـــا كنت تجـــد رائحـــة القريـــة عابقة في 
محرابـــه ومنبـــره، وفـــي عزْوَرَته 

وتحت ظُلَّته“.
ويتابـــع الغامدي ”في الفترة 
ذاتهـــا كان أبي معي، وكان رجلا 
مخضرمـــا فـــي كل شـــيء، فهـــو 
يحفظ القـــرآن الكريم، وهو أيضا 
دائرة معارف شـــعبية تمشي على 
قدميـــن، عـــاش حقبة في الســـراة 
وحقبة أخـــرى في تهامـــة، وعاش 
حقبـــة مـــن عمـــره في بـــلاد زهران 
ومثلهـــا فـــي بـــلاد غامـــد. وكانـــت 
قريتي حافلـــة برجالها الذين تقدمت 
بهم الســـن فزادتهم حكمـــة وإدراكا، 
وزادتهـــم تواضعا فما كان أحب للواحد منهم 
من سؤال تســـأله فيبحث إجابته في أضابير 
تجاربـــه، كانوا هم جلســـائي معظـــم الوقت، 
ورفاقـــي كل خميـــس، عندمـــا أحملهـــم معي 
في ســـيارتي فنأخذ طريقنا ســـويا إلى سوق 

الباحة الأسبوعي، نتبضع منه حاجاتنا“.

ويضيـــف أنه في العـــام الثاني من إقامته 
فـــي منطقة الباحة، كانـــت إدارة تعليم الباحة 
قد قررت له محاضرة حول الموروث الشـــعبي 
وطرائق تنفيذه في المســـرح المدرسي ضمن 
المحاضرات الأساســـية للدورة السنوية التي 
كانت تقيمها لصقل المشـــرفين على المسرح 
المدرســـي في مـــدارس منطقـــة الباحة. وتلك 
المحاضـــرة منحته، كما يقـــول، فرصة أفضل 
لمراقبـــة الموروث الشـــعبي ورصده وتدوينه 
وتصنيفـــه، وجعلـــت له موقعا أشـــمل وأدق، 
فتعـــرف خلالهـــا علـــى جوانـــب أخـــرى من 
الموروث الشـــعبي، وعرف أيضا وســـائل لم 

يكن يعرفها في حفظ الموروث وتوثيقه.
ويشـــير الغامدي إلى أنـــه قد تكونت عنده 
تبعـــا لذلـــك مكتبتـــان ”الأولى تضـــم الكتب 
التـــي تبحث فـــي تاريخ الباحـــة وموروثاتها 
الشعبية، أو في الموروث الشعبي بصفة عامة 
ونظرياته ومناهج دراســـته ووسائل توثيقه، 
والثانيـــة تضم أوعية أحفـــظ فيها كل ما وقع 
تحت يدي من نصوص الموروث الشـــعبي في 
الباحة، من مدونات أو تسجيلات أو تصاوير، 
ومـــا هذه الحكايات التي أقدمها هنا إلا بعض 

ما حفظته أوعيتي تلك“.
ونلفـــت إلـــى أن كتـــاب ”ذاكـــرة الفواجع 
المنسيّة.. أساطير وحكايات شعبية من تهامة 
قد صدر أخيرا عن مؤسسة أروقة  والســـراة“ 

للنشر والترجمة والدراسات بالقاهرة. 

عبده الحاج

} يقـــول بيـــار ليريـــس ”ترجمة الشـــعر أمر 
مســـتحيل، مثلمـــا الامتناع عـــن ترجمته أمر 
مســـتحيل“. انطلاقا مـــن هـــذه المقولة نبدأ 
حكايتنـــا الخاصـــة، مـــع الشـــاعر والمترجم 
العراقي جاســـم محمد، الذي يقول عن بدايته 
كمترجم وشاعر ومشـــتغل بالثقافة السويدية 
”حيـــن وصلت إلـــى الســـويد عـــام 1990 كنت 
صحافيا، وعملت بعـــد عامين من إقامتي هنا 
في الصحف الســـويدية مما أتاح لي الفرصة 
للتعرف على عدد كبير من الأدباء الســـويديين 
فراغـــا  هنـــاك  أن  اكتشـــفت  والمهاجريـــن. 
كبيرا في مـــا يخص الأدب الســـويدي باللغة 
العربية والشـــيء نفســـه بالنســـبة إلى الأدب 
العربـــي باللغـــة الســـويدية. تدريجيا دخلت 
عالـــم الترجمة رغم أنني لـــم أكن مترجما ولم 
أدرس الترجمـــة أكاديميا إذ لم تكن من صلب 

تطلعاتي العلمية“.

دفاعا عن الوجود

 بدأ جاســـم محمد بترجمـــة كتب الأطفال 
بطلـــب من دار نشـــر صاحبهـــا مهاجر كردي 
صديـــق حميم لـــه. وخلال فتـــرة وجيزة دخل 
عالم تنظيم الأمسيات الشعرية لما تمنحه من 
فرصة ثمينة للتعرف على الثقافة الســـويدية 
عن قرب، وفي الوقت ذاته كان يسعى لأن تكون 

الأماسي التي يشارك بها مليئة بالمعنى.
يضيف محمد ”بالاشـــتراك مـــع الصديق 
إبراهيـــم عبدالملك، وهو صاحـــب لغة عربية 
راقية، ترجمنا أول كتاب شعري من السويدية 
إلـــى العربية للشـــاعرة إيفا رونفلـــت. بعدها 
لـــم يعد هنـــاك مجال للعـــودة. تركـــت العمل 
الصحافـــي واســـتمررت في تنظيـــم مهرجان 
مقهى بغداد للشـــعر والموســـيقى الذي صار 
حلقة وصـــل بين الشـــعر العربـــي المعاصر 
والشعر السويدي. بعدها ترجمنا أنطولوجيا 
الشـــعر الســـويدي الحديـــث وتضـــم اثنيـــن 
وعشـــرين شـــاعرا، وقد صدرت عن دار المدى 
بدعم من المجلس الثقافي الأعلى في السويد. 
هكذا دخلت هذا العالم الشاسع تزحلقا بقشر 

موزة كما يقال بالسويدية“.
نســـأل ضيفنـــا هنا عما دفعـــه إلى دخول 
حقل الترجمة، ليقول صاحب ديوان ”شـــهود 
علـــى أحداث لا معنى لهـــا“ إن ”الترجمة فعل 

وجـــودي ولا أعتقـــد أنه محدد 
بفـــرد بعينه. فـــي النهاية هي 
دفاع عن وجودنا، إن لم أقم به 
أنا ســـيقوم به غيري. وتطور 
شريعة  من  وانتقاله  الإنسان 
الغاب إلى شـــريعة الإنسان 
يســـتلزمان أفـــكارًا جديدة، 
تمتحن معرفتنا وأســـاليب 
التعبير  أســـاليب  حياتنا، 
عن أنفســـنا، تمتحن طرق 
بعضنـــا  مـــع  تعاملنـــا 

البعض“.

أما في ما يتعلـــق بالمصاعب والتحديات 
والمباهج في الترجمة إلى اللغة الســـويدية، 
فيـــرى محمـــد أن الترجمـــة عملية مســـتمرة 
وليســـت فعـــلا نهائيـــا، لـــذا فـــإن كل ترجمة 
خصوصـــا ترجمة الشـــعر، هي خطـــوة نحو 
شـــيء جديـــد، كما يقـــول. ففـــي رأيـــه دائما 
تـــرى ترجمات جديـــدة لدواوين صـــادرة آنفا 
بترجمـــات متعـــددة. واللغـــة في تطـــور دائم 

وفهمنا للنصوص يتغير مع الزمن.
 ويضيف ”حين أتحـــدث عن الترجمة، أنا 
كمبتـــدئ، لا أتحدث عن مصاعبهـــا. توقفاتها 
تغوينـــي، تجعلنـــي أكتشـــف اللغـــة العربية 
وتاريخهـــا من جديد وأكتشـــف أعمـــاق اللغة 
الســـويدية أيضا. في الترجمـــة لا توجد كلمة 
فارغة، وهذا جزء بسيط من مباهج الترجمة“.

يرى محمد أن الغبطة العظيمة تأتي حين 
تشـــعر بأنك منحـــت القصيدة حيـــاةً جديدة 
وأدخلتهـــا إلـــى عالـــم أوســـع. أما مـــا يؤرق 
المترجـــم فهـــو معرفتـــه بـــأن كل ترجمة هي 
محـــض نقد وتغيير وحتى إلغاء مما يثير فيه 
الشـــعور بعرضيـــة إنجازه، إذ أننـــا غالبا ما 
نتذكر الترجمة الأخيرة لقصيدة ما وننسى ما 

سبقتها من ترجمات أخرى. 

السويدية والعربية

نســـأل الشـــاعر العراقي هنا عما إذا كان 
يعتـــذر عـــن الترجمة أحيانـــاً؟ ليجيـــب بكل 
وضـــوح ”نعم، إمـــا لعدم قدرتـــي عليها حين 
يكـــون النـــص متضمنـــا لمعرفة أوســـع من 
معرفتي بشـــكل لا أســـتطيع الوصول إليه في 
وقت كاف، وإمـــا لمعرفتي بأن النص الأصلي 
يفقد جمالـــه حال ترجمته إلى لغة أخرى. منذ 
أعوام أمامي مشروع ترجمة مختارات للشاعر 
ســـعدي يوســـف ولم أتجرأ على الشروع فيه، 
لأننـــي لم أجد الســـبيل إلـــى صياغة قصيدته 
بجمالها العربي نفســـه رغم أن قصيدته تبدو 
للوهلـــة الأولى خالية من التعقيـــد، لكنها في 
الحقيقـــة تســـتند إلـــى تاريخ شـــعري عريق 
ونابعة من معرفة واســـعة بالتراث الشـــعري 
العربـــي. أعتقـــد أننـــي الآن أتجـــرأ علـــى مد 
يـــدي إليها. لكن يمكنني القـــول إنني ترجمت 
العديـــد من القصائـــد إلى الســـويدية لدوافع 
أخلاقيـــة وليســـت جمالية. هنـــاك العديد من 
الشـــعراء العرب ممن هم بحاجة إلى تســـليط 
الضـــوء عليهـــم لضـــرورة حالية مـــا، إما أن 

يكونوا ملاحقين وإما هـــم بحاجة إلى تقديم 
أنفسهم للجمهور السويدي كي يتواصلوا مع 

المجتمع حولهم وإما لأسباب أخرى“.
وعن ســـؤال يملؤه الفضـــول عما إذا كان 
جاســـم محمد ينوي ترجمـــة الرواية أو النثر 
إن صـــح التعبيـــر، وإن كان هـــذا الضرب من 
الترجمـــة مختلفـــا عـــن ترجمة الشـــعر؟ يقر 
محمد، الذي ترجم ثلاثية للشـــاعر الســـويدي 
ـــمُّ  برونـــو ك. أويرّ حملت عناوين: ”بينما السُّ
يســـري“، ”الكلمـــةُ الضالة“، ”ضبـــابٌ من كلّ 
شـــيء“، بأنه لم يترجم الرواية بعد، ولا يريد 
الاقتـــراب منها. فالرواية لها حاميها وراعيها 
ومسوقها، أما الشعر فهو مهمش يتيم كونه لا 
يدر ربحا على ناشريه. كما أنه يجد فيه تحديا 

لمعرفته أكبر مما يجده في الرواية.
وحول مميزات اللغة السويدية عن اللغات 
الأخرى يـــرى محمد أن القصيدة الســـويدية 
الجميلـــة وخاصـــة المعاصـــرة تتميز بكون 
الصمت جزءا كبيرا منها، وترجمته إلى 
العربيـــة تمثل تحديا كبيـــرا، بالمقابل 
يجد فـــي أصـــوات القصيـــدة العربية 
تحديا من نوع آخـــر حين يترجمها إلى 
الســـويدية كـــي لا تكون نشـــازًا في أذن 
القـــارئ. كما للغة الســـويدية خصوصية 
ليســـت موجودة في العربية وهي قدرتها 
علـــى تركيب كلمة واحدة مـــن كلمات عدة 
وحيـــن تترجم إلى العربيـــة تصير كلمتين 
منفصلتيـــن أو ثلاثـــة، بل أربعـــة أو أكثر، 
هذا مما يفقد القصيـــدة كثافتها وتركيزها. 

كما أن القصيدة الســـويدية حية بمعنى أنها 
منفتحة على الأســـاليب الشعرية الجديدة ولا 
تتورع عن اقتباسها، وهي أيضا منفتحة على 
كل لغتها، أي أنها مستعدة لاستخدام أي كلمة 

كانت دون أن تثير ريبة القارئ.
هناك شـــيء لا بد من  ويضيـــف محمـــد “ 
أن يذكـــر هـــو أن لا رقيـــب فـــي هـــذه اللغـــة. 
يلفت انتباهي دائما أننـــا لا نزال نتحدث عن 
أهليـــة قصيـــدة النثـــر مثلا. خاصيـــة جميلة 
في اللغة العربية ليســـت موجـــودة في اللغة 
الســـويدية هـــي أن فيها الجملـــة الفعلية مما 
يمنـــح الكاتب احتمالات عديـــدة لبناء جملته، 
وفيها أيضـــا الضمير المتصـــل. هذا يجعل، 
حســـب رأيي، الحدثَ أو الفعـــل أهم من فاعل 

الفعل ذاته“.
يفضل محمد الترجمـــة القريبة من النص 
الأصلي، والتي لا تســـلب النص خصوصيته.

ويطلب مـــن المشـــتغلين بحقـــل الترجمة ألا 
يخافـــوا من رقباء اللغة، ويقـــول ”أنصت إلى 
لغة والدتك ووالدك. ستجد هناك دليلا يقودك 
إلى جمال اللغة ولا تتورع عن ســـؤال الآخرين 

وانحني لمحدودية معرفتك“.
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بالدار البيضاء مؤخرا، العرض الأول لمسرحيته {لفراجة}.

يقـــدم المخرج عمـــرو الليثي ببيت المعمار المصري مســـاء اليوم أمســـية بعنـــوان {الحارة.. بين 

العمارة والسينما} تتناول استخدام الحارة المصرية في الأفلام. 
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باختصار

◄ نعى الكاتب الصحفي حلمي 
النمنم وزير الثقافة، وفاة شيخ 

المؤرخين الدكتور عادل غنيم، الذي 
توفي عن عمر يناهز الـ 83 عاما.

◄ تنظم دار كريستيز للمزادات 
فى العاصمة البريطانية لندن، 

مزادًا فنيًا يحمل عنوان ”أوروبا 
وفن المستشرقين“، يوم 17 يوليو 

المقبل.

◄ أصدر وزير الثقافة والإعلام 
السعودي الدكتور عواد بن صالح 
العواد قراراً بإعادة تشكيل مجلس 
إدارة الجمعية العربية السعودية 

للثقافة والفنون لمدة أربع سنوات.

◄ يختتم اتحاد الكتاب الجزائريين 
في العاصمة مؤانساته الرمضانية 

التي أطلقها منذ بداية الشهر، 
ويقيم الاتحاد جلستين أدبيتين 

يومي الخميس والجمعة القادمين 
ويشارك فيهما كوكبة من الشعراء 

الجزائريين فضلا عن مشاركات 
ودردشات أدبية وبرنامج فني منوع.

أدب الاعتراف

} أدب الاعتراف الذي شكل تراثا مهما 
في الأدب الغربي لم يستطع حتى الآن أن 
يحظى باهتمام الكتاب والكاتبات العرب 

على الرغم من الفورة الكبيرة التي تشهدها 
الكتابة الروائية عربيا. وعلى خلاف ما 

تمارسه الرواية الغربية من تأثير واضح 
على الكتابة الروائية العربية راهنا، فإن 

أدب الاعتراف ظل خارج دائرة التأثير 
عليها.

ثمة أسباب اجتماعية وثقافية معروفة 
تجعل الكاتب/ة يبتعد عن هذه المغامرة، 

يأتي في مقدمتها سطوة العرف الاجتماعي 
والأخلاقي. الكاتب/ة الغربي لا يواجه هذا 

التحدي بسبب مناخ الحرية ومنظومة القيم 
الأخلاقية السائدة في مجتمعه. الكاتب/ة 

العربي تلزمه شجاعة استثنائية لكسر هذا 
التابو والدخول في هذه المنطقة المحرمة. 
الكثير من الروائيين/ات العرب لجأوا إلى 

التخفي وراء شخصيات أعمالهم لكتابة 
جزء من سيرتهم الذاتية التي تنطوي على 

نوع من الاعترافات.
محاولة التماهي بين الكاتب/ة 

وشخصياته سمحت له بقول ما يعجز 
عن الاعتراف به بوصفه جزءا من سيرته 

الذاتية. غادة السمان المعروفة بجرأتها في 
مقاربة التابو الجنسي نشرت رسائل حب 

غسان كنفاني وأنسي الحاج إليها، لكنها لم 
تنشر رسائلها إليهم أو إلى آخرين.

المرأة الكاتبة تخضع غالبا لنوع 
من التأويل يتم فيه التماهي بينها وبين 
شخصيات رواياتها من قبل القارئ. هذا 

السلوك يعكس رغبة القارئ في التلصص 
على عالم الكاتبة السري من خلال كتاباتها، 

ما يضاعف مشكلتها مع الكتابة ومع 
المتلقي في آن معا. رغم ذلك امتلك العديد 
منهن الشجاعة الكافية وكتبن عن الحياة 

الجنسية والغرامية لشخصياتهن، لكن 
بوصفها جزءا من معاناة المرأة الاجتماعية 

في مجتمع ما زال يكبلها بالقيود.
الكاتب العربي عموما ليس معنيا بهذا 

التأويل بل ربما وجد في مقاربته نوعا 
من تأكيد فحولته. أدب الاعتراف يتجاوز 

موضوع الجنس إلى شتى مجالات الحياة 
الاجتماعية والسياسية والثقافية التي 

عاشها الكاتب/ة. الشجاعة هنا لا تقتصر 
على الاعترافات المتعلقة بموضوع الجنس. 

الكاتب/ة العربي عاش تجربة غنية في 
أزمنة عربية عاصفة، تعددت فيها مستويات 

التجربة وأسرارها ومواقفها وتحولاتها، 
لكن ما من شجاعة دفعت بهذا الكاتب/ة 

إلى كتابة اعترافاته.
في علم النفس التحليلي تلجأ 

الشخصية غالبا إلى حذف المواقف 
والأشياء التي تشكل مصدر شعور بالألم 

والتوتر. الكاتب/ة العربي في ابتعاده عن 
أدب الاعتراف يخضع نفسه لهذه الآلية 
النفسية، لأنه لا يريد الاعتراف بالجانب 
المخفي من سيرته الخاصة أمام نفسه 

والقارئ معا.
الكتابة العارية التي نواجه فيها أنفسنا 

ونواجه القارئ هي الكتابة التي ما زالت 
مفقودة. شهادة الكاتب/ة على نفسه وعلى 
زمن عربي حافل بالأسرار والتحولات هي 

ما يفتقده هذا الأدب.

مفيد نجم
كاتب سوري

[ الشاعر والمترجم العراقي جاسم محمد: الترجمة عملية مستمرة وليست فعلا نهائيا  
أنصت إلى لغة والديك تجد ما يقودك إلى الجمال

ــــــى أهمية الترجمة في خلق الحراك الثقافي الثري ومد جســــــور التواصل  ــــــلاف عل لا اخت
والتأثير والتأثر بين مختلف الشعوب، لكن تبقى ترجمة الشعر لما له من خصوصيات فنية 
ولغوية وعاطفية أمرا بالغ الدقة. ”العرب“ تســــــتضيف المترجم والشــــــاعر العراقي جاسم 
محمد الذي اختار أن يتخصص في ترجمة الشــــــعر دون ســــــواه بين اللغتين الســــــويدية 

والعربية، في حديث حول واقع الترجمة. 

تحفل الذاكرة الشعبية لمختلف الشعوب العربية بعدد هام من الحكايات التي تمثل موروثا 
فنيا وسرديا لافتا، مليئا بالأساطير والحكم، ومشبعا بروح التاريخ وتفاصيله. لكن يبقى 
هــــــذا الموروث على أهميته عرضة لخطر الزوال بزوال رواته، إذ أغلب الحكايات والأمثال 
الشــــــعبية لم تعرف التدوين بل ظلت الأجيال تتناقلها عن الأجيال السابقة بشكل شفهي، 

ما يجعل من تدوين هذا الإرث ضرورة ملحة اليوم.

اللغة تواصل خلاق (لوحة للفنان سامي الغربي)

جاسم محمد: 

كل ترجمة وخصوصا 

ترجمة الشعر، هي خطوة 

نحو شيء جديد

ثقافة

أساطير وحكايات شعبية من تهامة والسراة
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ناهد خزام

} تعيش الدراما اللبنانية في رمضان الحالي 
طفرة غير مسبوقة كمّا وكيفًا، حيث تجاوز عدد 
بالقنـــوات اللبنانية  المسلســـلات المعروضة 
والعربية العشـــرة، والتي تراوحت مضامينها 

بين الاجتماعي والرومانسي والتاريخي.
والملاحـــظ خلال هذا الموســـم أن الأعمال 
الدرامية المشتركة قد تراجعت لصالح الأعمال 
ذات الإنتـــاج اللبنانـــي، وبيـــن هـــذه الأعمال 
يســـتأثر المخـــرج اللبنانـــي ســـمير حبشـــي 
بعملين يعرضان على نفس القناة ”إل بي سي 
آي“، وكلا العمليـــن من تأليف الفنانة والكاتبة 
كلوديـــا مرشـــليان، الأول هـــو مسلســـل ”ورد 
جوري“، أما العمل الآخر فهو الجزء الثاني من 

مسلسل ”وين كنتي“.
وليست هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها 
الثنائي حبشـــي ومرشـــليان في عمل واحد، إذ 
جمعتهما العديد من الأعمال الدرامية السابقة، 
منـــذ اجتمعـــا لأول مرة في مسلســـل ”نضال“ 
عام 2005، والذي يعد باكورة أعمال مرشـــليان 

ككاتبة سيناريو.
واســـتمر التعـــاون بينهمـــا فـــي أعمـــال 
أخرى، نذكـــر منها على ســـبيل المثال ”أحمد 
و“لونـــا“،  إدريـــس“،  و“بـــاب  وكريســـتينا“، 
و“ســـارة“ وكان آخـــر هـــذه الأعمال مسلســـل 

”الشقيقتان“ الذي عرض قبل رمضان.
وربمـــا تكون هـــذه هي المـــرة الأولى التي 
يُعـــرض فيهـــا لهـــذا الثنائي عمـــلان في وقت 
واحد وعلى نفس القناة التلفزيونية، ما يكسب 
المقارنة بين العملين طابعا خاصا في ســـياق 

المنافسة الدرامية.

قصة متشعبة

اللافت هنا أن مسلســـل ”وين 
قد تفـــوق خـــلال الأيام  كنتـــي“ 
العشـــرة الأولى في معدل نسبة 
”ورد  مسلسل  على  المشـــاهدة 
الـــذي تراجـــع إلـــى  جـــوري“ 
المرتبة الخامسة حسب تقييم 
شـــركة ”إيبسوس“ المختصة 
المشـــاهدة،  نســـب  قيس  في 
فقد احتل المسلســـل المرتبة 
تفوق  مشاهدة  بنسبة  الأولى 
التوقعات، ويبدو أن العلاقات 

المتشـــابكة والمربكـــة بين شـــخصيات العمل 
كانـــت حافزا للمشـــاهد اللبنانـــي على متابعة 
المسلسل، خاصة أنه يتطرق إلى مسائل تتسم 

بالحساسية الشديدة في العلاقات.
و“ويـــن كنتي“ من بطولـــة كل من كارلوس 
عـــازر، وريتـــا حايـــك، ونيقولا دانيـــال، وجان 
قســـيس، وأنطوانيـــت عقيقي، ووفـــاء طربية، 

ونيقولا مزهر وآن ماري سلامة.
ويدور المسلســـل حول رجل في الســـتين 
من عمره يرتبط بفتاة صغيرة، وهو ما يشـــكل 
صدمة للعائلة ويكون ســـببا في الصراع الذي 
نشـــب بين زوجته الجديـــدة وعائلته الرافضة 
لهـــذا الـــزواج، وهـــو الصـــراع الذي شـــهدنا 
تفاصيله خلال الجزء الأول وتتواصل تداعياته 

خلال الجزء الثاني.
ويحمل الجزء الثاني من المسلسل المزيد 
من الإثارة والتداعيات التي تلقي بظلالها على 
أسرة الخواجة ”رمزي“ الذي يلعب دوره الفنان 
نيقـــولا دانيال، إذ تتطور العلاقة بين ابنه جاد 
(كارلوس عازار) وزوجته نسرين (ريتا حايك)، 
وبينمـــا يواجـــه الأب اعتـــراض المقربين منه 
علـــى زواجه بـــكل حزم، يحـــاول ابنـــه إخفاء 
عشقه لزوجة أبيه، ويجد نفسه ممزقا بين حبه 
وولائـــه لأبيه والتزامه في نفس الوقت بعلاقته 
مـــع خطيبته التي تحاول بشـــتى 

الطرق كشـــف أســـباب تغيره وابتعاده عنها. 
وفي هـــذا الجزء يصارح جاد زوجة أبيه بحبه 
لها، كما ستتكشـــف خـــلال الحلقـــات القادمة 
بعض الأســـرار التي ظلت غامضة خلال الجزء 
الأول كمقتـــل زوجة رمـــزي الســـابقة ”ناديا“ 

وعلاقته هو بمقتلها.

حدث مربك

يتعرض  في مقابل صراعات ”ويـــن كنتي“ 
الاعتـــداء  لجرائـــم  جـــوري“  ”ورد  مسلســـل 
الجنســـي وتبعاتها وانعكاســـها على الأســـر 
والضحايا، ونظرة المجتمع التي قد تكون 
قاسية في بعض الأحيان تجاه الضحية، 
ويـــؤدي دور البطولة في المسلســـل كل 
من نادين الراسي وعمار شلق ورودريغ 

سليمان ورولا حمادة.
وتلقي الحلقة الأولى من المسلســـل 
نظرة ســـريعة على الأطراف الفاعلة فيه، 
التي  حيث نتعرف على أســـرة ”جوري“ 
تلعب دورها نادين الراســـي، وهي الأخت 
الكبرى في أســـرة متوسطة الحال مكونة 
مـــن أب وأم وثلاثـــة أبناء. وفـــي المقابل 
نتعـــرف على أســـرة أخرى ثريـــة مكونة 
مـــن أم وابنها المراهـــق، الأم منفصلة 
عن زوجهـــا وتعيش قصـــة حب مع 
رجل آخـــر، ومـــع نهايـــة الحلقة 

الأولى يجد المشاهد نفسه في مواجهة الحدث 
الأبرز فـــي العمل، وهو مشـــهد اغتصاب روان 
(ســـتيفاني عطا الله) شـــقيقة نادين الراســـي، 
وهو المشـــهد الذي أثار زوبعـــة من التعليقات 
على شـــبكات التواصل الاجتماعـــي بين مؤيد 
ومعـــارض نظـــرا لجرأته الشـــديدة، وطبيعته 
التـــي اتســـمت بالعنف، ففـــي غمـــرة احتفال 
الأسرة بنجاح البنت الصغرى، وبينما تتوجه 
الابنة لتقدم الحلوى إلى أحد الجيران يلتقطها 

شابان ويتناوبان اغتصابها.
وتربـــك حادثـــة الاغتصاب الأســـرة وتقلب 
حيـــاة أفرادها رأســـا على عقـــب، فتجد الأخت 
الكبرى جوري نفسها في صراع بين رغبتها في 
الانتقام لأختها بإبلاغ الشـــرطة ورغبة والدها 
الذي يميل إلى التكتم خشية الفضيحة، ليبقى 
ظـــل هذا الحدث ماثلا في أذهان الجميع ليغير 
كثيرا من حســـاباتهم. وتتوقف الأخت الكبرى 
عن التفكير في مشـــروعها الـــذي كانت تخطط 
لتنفيذه، بينمـــا يدخل الأب في حالة من الحزن 
وتأنيب الضمير، وتبدو الأم لا حيلة لها إزاء ما 
حدث، بينما تدخل روان التي تم الاعتداء عليها 
في حالة من الاكتئاب والعزلة ويتحول سلوكها 
إلى النقيض، من فتاة منطلقة ترســـم لنفســـها 
طريق المســـتقبل إلى أخرى تتسم بالعدوانية 

والرغبة في الانتقام.
وهكـــذا تتخـــذ الأحـــداث مســـارها خـــلال 
الحلقـــات التي تـــم عرضها حتـــى الآن، وتظل 

العديـــد مـــن الخيوط والتســـاؤلات فـــي ذهن 
المشـــاهد الـــذي يتلهـــف لمعرفتهـــا، كمصير 
العلاقـــة بين الابنة الكبرى جوري ومالك (عمار 
شـــلق) الذي هو في نفس الوقت صديق والدة 
الشـــاب المتهم بالاغتصاب، فهل تسعى جوري 
مـــن وراء هـــذه العلاقة كما تقـــول إلى الانتقام 
لأختهـــا؟ أم ســـتتخذ العلاقة منحـــى آخر غير 
متوقـــع؟ وكيـــف ســـتتصرف الابنـــة الصغرى 
للخروج من تلك الأزمة التي عصفت بكيانها؟

واتســـمت الحلقـــات الأولى من المسلســـل 
بالإثـــارة والتصاعد الســـريع للأحـــداث، وهو 
تصاعد خفّت وتيرته إلـــى حد المط والتطويل 
في بعض الحلقات، رغـــم امتلاك العمل للكثير 
مـــن الخيـــوط الدراميـــة المتشـــابكة التي كان 
بمقدورها الابتعاد به عن حالة الرتابة أحيانا، 
غير أن الســـياق العام للحلقـــات الأخيرة التي 
تـــم عرضها تنبئ بتطـــورات درامية أكثر إثارة 
تنتظـــر المشـــاهدين، لتبقـــى المنافســـة بين 
العملين في صالح الثنائي حبشي ومرشليان.

علي لفته سعيد

} بـــات المواطن العراقي أمـــام المعاناة التي 
يتكبدهـــا يوميـــا بســـبب الإرهـــاب أو نقص 
الخدمـــات، خاصة في مـــا يتعلـــق بالانقطاع 
المتكرر للتيـــار الكهربائي، ينتظـــر ما تنتجه 
لـــه الفضائيـــات ســـواء منهـــا العراقيـــة أو 
العربيـــة لتفريـــغ هذا الهـــمّ وقضاء ســـاعات 
ليـــل جميلة تحمـــل معهـــا الهـــدوء والترقّب 
والمشاركة في ذروة موسم الفرجة التلفزيونية 

برمضان.
ومـــع ذلك، يقع المشـــاهد العراقي، كما هو 
الحـــال في كلّ عام، في حيـــرة انتقاء البرنامج 
الجيّد الذي يلائم وقته وذائقته ويمســـح عنه 
لوعـــة الحزن ويزيل عنه معانـــاة الترقّب، فهو 
لا يرى شـــيئا من هـــذه البرامج إلاّ ما هو معاد 
بذات الوجـــوه وذات الأفـــكار وذات الممثلين 
والحـــركات، وأيضـــا ذات الأهـــداف التـــي لا 
تخرج عن كونها برامـــج تحاول الضحك على 
ذائقـــة المتلقّـــي، والاســـتهزاء بمعاناتـــه من 
خلال التســـطيح الفكري الذي تتضمنه، حيث 
تتسابق الشركات الإنتاجية من أجل استكمال 
أدواتها وتخســـر الكثير من أموالها للحصول 
على حقوق بـــثّ برامج ومسلســـلات بعينها، 

نتيجة ما تدره من إعلانات.

وانقســـم مـــا رآه العراقـــي خـــلال الفترة 
الماضيـــة مـــن شـــهر رمضـــان الحالـــي إلى 
قســـمين، الأول هو برامج منوعة ومســـابقات 
وألعاب يقوم بها بعـــض الممثلين المعروفين 
التجارية، من خلال  في الشـــارع و“المـــولات“ 
القيـــام بتوجيـــه أســـئلة إلـــى المواطن، وهي 
أســـئلة لا تعطي شـــيئا له كمادة أولية دســـمة 
تفيـــده وتنمي وعيه الثقافي، بقـــدر ما تجعله 
أمام مقدّم يحاول مراقصة السؤال واستنطاق 
جسده وتحريك فكاهته من أجل قضاء الساعة 
البرامجية لقاء هدايا مغلّفة لا تســـاوي شيئا. 
أما القســـم الآخر، وهو الأشد ركاكة من القسم 

الأول، فيتمثـــل فـــي المسلســـلات والبرامـــج 
الفكاهيـــة التي استنســـخت أفكارها لأكثر من 
موســـم، فضاع منهـــا التجديـــد وظلّت تبحث 
عـــن أفكار جديدة فوقعت فـــي التكرار من جهة 

والسطحية من جهة أخرى.
مسلسلات وبرامج كوميدية تستغل معاناة 
النـــاس لترقـــص حولهـــا دون أن ينجح فريق 
العمـــل، الذي يبـــدأ بكاتب الســـيناريو وكذلك 
المخـــرج والممثليـــن، في نقل هـــذه المعاناة 
بعيدا عن الاســـتهجان والاستهزاء، وقد وقعت 
في أيديولوجيا البكاء والإضحاك غير الهادف، 
فأتت كوميديـــا فاقدة للمرونة فـــي تعبيراتها 
الفنيـــة وغلبـــت عليها حـــوارات غيـــر قادرة 
علـــى الخروج من عنق زجاجـــة جلد الذات، أو 

الاستخفاف حتى في الأفكار المطروحة.
وباتت جل المسلســـلات التي تصل إلى 30 
حلقة، تســـتغل اســـم الممثل وشهرته، دون أن 
تقـــدم جديدا، فأتت خالية من الأفكار، تســـتغل 
كلّ شـــيء حتـــى المعركـــة مع داعـــش أخذت 

تقدّمها بطريقة لا تزيـــد من الوعي المناهض، 
مقدمة صورة مشـــابهة لما يحصـــل، وربما لا 
يصل المشـــاهد إلى كراهية الشـــخصية التي 

تؤدي مثل هذه الأدوار.
والأمر نفســـه ينطبق أيضـــا على البرامج 
التاريخيـــة التي لم تخرج مـــن إطارها الفكري 
الواحد إلى إطارها الواقعي في تثوير الماضي 
الجميـــل لبنـــاء حاضر آخـــر، فكانـــت برامج 
تستنســـخ الماضـــي لإعادته، في وقت يشـــعر 
فيه الجميـــع بحاجة إلى خطـــاب تاريخي، أو 
الأصح ديني بشـــكل يحمل حداثة الفكر وينقّي 

سوداوية ما يحمله التاريخ من ضغائن.
إن البرامج الرمضانية بشـــكلٍ عام لم تكن 
بالمســـتوى الفني المنشود أو المستوى الذي 
يســـاهم بزيادة الجرعة الثقافية وطرح أسئلة 
الحياة أو المشـــاركة في صنع الجمال وإزالة 
القليـــل مـــن المعانـــاة وزرع البســـمة بطريقة 
جميلـــة، فاندرجت فـــي الاســـتهلاك والتكرار 

وأصابت المشاهد بحالة من النفور.
وكانـــت برامج الكاميرا الخفية من أســـوأ 
البرامـــج الرمضانيـــة التـــي فقـــدت قيمتهـــا 
و“زرق  الفكاهيـــة يليهـــا برنامـــج ”ســـيلفي“ 
ورق“، مثلمـــا فقد مسلســـل عادل إمـــام بريق 
عفاريتـــه لجمـــود الفكـــرة والأداء، فضـــلا عن 
العديـــد من المسلســـلات الأخـــرى التي كانت 
ضائعة في ســـطحية أفكارها واستغلال حاجة 
الناس إلى الفرح، فقدمت لهم برامج غارقة في 
الفكاهـــة المضادة التي تعنـــي كدرا مضافا ما 
بعـــد المشـــاهدة، رغم وجود عـــدد محدود من 
المسلســـلات التي أنتجت بحرفية عالية كتابة 
وإخراجـــا، لكنها لم تروّج لهـــا بممثلين كبار، 

ربما لضعف الإنتاج.
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يواصل الفنان المصري ماجد الكدواني وضع صوته على مسلســـله الإذاعي {بريد جمعة} الذي 

يذاع حاليا على راديو {إينرجي} الخاص، وتشاركه البطولة فيه هبة مجدي.

تعاقـــد المنتج جمال العـــدل مع الفنانة المصريـــة زينة على بطولة مسلســـل جديد يعرض في 

رمضان 2018، بعد النجاح الذي حققه مسلسلها الحالي {لأعلى سعر}.

المسلسلات اللبنانية تقاطع الأعمال المشتركة لصالح الإنتاج المحلي

{الله يسامح} يغضب الدراما العراقية تسقط في فخ التكرار والإضحاك المفتعل

ممرضي المغرب

تضم قائمة المسلســــــلات اللبنانية المعروضة حاليا على القنوات المحلية والعربية تشكيلة 
متنوعة من الأعمال الدرامية تجاوزت عشرة مسلسلات، وهي المرة الأولى التي تطرح فيها 
ماكينة الدراما اللبنانية كل هذا الكم من الأعمال دفعة واحدة خلال الموسم الرمضاني.

في كلّ عام ينتظر المشاهد العراقي البرامج التلفزيونية الرمضانية لعلّها تلبّي ما هو أقلّ 
مــــــن الطموح، لتحريك الواقع الحزين أو تحريك الوعي الثقافي للإنســــــان العراقي الذي 
يصادف الكثير من المنغّصات اليومية، ويدخل في معترك المعاناة، سواء كان ذلك بسبب 
الإرهاب أو بســــــبب النقص في الخدمات، فهل أحيت الفرجــــــة الرمضانية المقترحة لهذا 

العام بعض الأمل عند العراقيين وخففت من معاناتهم؟

[ سمير حبشي وكلوديا مرشليان في منافسة ذاتية  [ {ورد جوري} يربك المشاهدين و{وين كنتي} يحلق منفردا

{وين كنتي 2} يتفوق على الجميع

ما عاد {زرق ورق} يسعد العراقيين

الدرامـــا العراقيـــة لـــم تخـــرج بعـــد 

مـــن خانـــة جلـــد الـــذات، والبرامـــج 

الكوميدية تســـتغل معاناة الناس 

لترقص حولها

 ◄

المسلســـلات والبرامـــج الفكاهيـــة 

فـــي  أفكارهـــا  تستنســـخ  أضحـــت 

كل موســـم، فضاع منهـــا التجديد 

ووقعت في التكرار 

 ◄

لجرائـــم  يتعـــرض  جـــوري}  {ورد 

الاعتداء الجنســـي وانعكاسها على 

القاسية  المجتمع  الضحية، ونظرة 

تجاه المعتدى عليها

 ◄

} الربــاط – أثــــار المسلســــل المغربــــي ”الله 
يســــامح“ الذي تعرضه القناة الأولى المغربية 
فــــي برمجتهــــا الرمضانية لهــــذا العام، غضب 
بســــبب  بالمغرب،  والممرضــــات  الممرضيــــن 
مــــا وصفه المكتــــب الوطني للنقابــــة الوطنية 
للصحة العمومية (إطار نقابي)، بالاســــتخفاف 
بتضحيات الأطر الصحية فــــي أدائها لعملها، 
رغم الهنات التي تعيشها المنظومة الصحية.

واعتبر الإطار النقابي ما تضمنه هذا العمل 
التلفزيونــــي وبخاصة حلقتــــه الأولى، أحكاما 
جاهــــزة على العامليــــن في القطــــاع الصحي، 
ما دفع بالمكتب الوطنــــي للنقابة، إلى مطالبة 
كل مــــن المدير العام للشــــركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزيــــون، ووزير الصحة، ورئيســــة الهيئة 
العليا للإعــــلام والاتصال، بإعادة الاعتبار إلى 
الأطر العاملة في قطاع الصحة بالاعتذار، نظرا 
لما لحق العاملين في القطاع من ضرر معنوي 

بسبب السيتكوم الرمضاني ”الله يسامح“.
وتــــدور أحداث العمل الــــذي أخرجه محمد 
علــــي المجبــــود عن فكــــرة وســــيناريو وحوار 
لمهــــدي أزكري وإدريس شــــالوح، حول طبيب 
شــــاب يخلــــط بيــــن ملفــــي مريضيــــن، يتابع 
حالتهمــــا الصحيــــة الطبيــــب المشــــرف على 
تخرجــــه، لتنطلق رحلة بحث الطبيب الشــــاب 
المتخرج عن أحد المريضين، واسمه ”حسن“، 
بعد إخباره بإصابته بمرض عضال يجعل أمد 
الحيــــاة المتوقع لا يتعدى الســــتة أشــــهر، في 
الوقت الذي لقي فيه المريض الثاني حتفه بعد 
توقفه عــــن تناول الدواء امتثــــالا لأمر الطبيب 

الشاب.
وتتفرع عن هذه القصة الرئيســــية قصص 
أخرى يتغير فيها مسار البطل حسن لتحسين 
علاقاتــــه والتصالح مع عــــدد من المحيطين به 
مــــن بينهم زوجته الأولى، وهــــو ما يقوده إلى 
الدخول في عدة مغامــــرات مع صديق طفولته 
”ولــــد الحاج“. وفــــي المقابل يواصــــل الطبيب 
الشــــاب رحلة بحثه عن حسن لأجل إخباره بأن 
وضعه الصحــــي جيد ولا يعانــــي أي أعراض 

مرضية، وأن الأمر لا يستدعي القلق.

و“لونـــا“، إدريـــس“،
ــذه الأعمال مسلســـل

قبل رمضان.
ي المـــرة الأولى التي
نائي عمـــلان في وقت
ي ي

لتلفزيونية، ما يكسب
بعا خاصا في ســـياق

ــل ”وين 
ل الأيام
ل نسبة
”ورد  ل
 إلـــى
تقييم 
تصة
هدة،
رتبة 
تفوق 
لاقات 

بمقتلها.مـــع خطيبته التي تحاول بشـــتى  وعلاقته هو

حدث مربك

”و في مقابل صراعات
جـــوري“ ”ورد  مسلســـل 
الجنســـي وتبعاتها وانعك
والضحايا، ونظرة الم
قاسية في بعض الأح
ويـــؤدي دور البطول
من نادين الراسي و
سليمان ورولا حماد
وتلقي الحلقة الأ
نظرة ســـريعة على
حيث نتعرف على أس
تلعب دورها نادين ال
الكبرى في أســـرة مت
مـــن أب وأم وثلاثـــة
نتعـــرف على أســـرة
مـــن أم وابنها المر
عن زوجهـــا وتع
رجل آخـــر، و



} أبوظبــي - قـــال أعضاء المجلـــس الوطني 
الاتحادي في دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
إن نظام المدارس الحكومية يمر بظروف حرجة 
بســـبب اســـتقالة العديد من المعلمين، وفرض 
الكثير من المواد الدراســـية التي ”لا تسمن ولا 
تغني من جوع“. وأبلغوا وزير التعليم حســـين 
الحمادي تلقيهم للعديد من الشكاوى من الآباء 
والمعلميـــن حول المســـتوى الـــذي وصل إليه 

التعليم في المدارس الحكومية.
التـــي  ناشـــيونال“  ”ذي  جريـــدة  وأوردت 
تصـــدر باللغـــة الإنكليزيـــة فـــي أبوظبي قول 
عضو المجلس في الاجتماع بوزير التعليم في 
أبوظبي، ناعمة الشرهان ”يمتلئ صندوق وارد 
تطبيـــق ’الواتســـاب‘ الخاص بنا بالشـــكاوى. 
لماذا ســـبّب التعليـــم فجأة أزمـــة للطلاب في 
منازلهـــم؟ أوليـــاء الأمور يبكـــون، والمعلمون 

مستاؤون“.

ولاحـــظ أحد أعضـــاء المجلـــس الاتحادي 
أن نظـــام التعليـــم الجديد يُثقـــل كاهل الطلاب 
بالمواد الدراســـية، مما يضعهم وذويهم تحت 
الضغط النفســـي، ومثال ذلك كتاب العلوم ذي 
الــــ808 صفحـــات الذي يُـــدرّس لتلاميذ الصف 

الثالث.
وهـــو ما يدفع إلى التســـاؤل عـــن الطريقة 
التي من شـــأنها أن تمكن الطالب من فهم الكم 

الهائل من المعلومات.
ويحتـــوي المنهـــاج الدراســـي الـــذي يتم 
تدريســـه في المـــدارس الحكوميـــة منذ عامين 
على أخطاء فادحة كانت قد تحدثت عنها العديد 
من وســـائل الإعلام فـــي الإمـــارات وخارجها. 
وطالـــت هذه الأخطاء الآيات القرآنية وأســـماء 
بعـــض المناطق الخليجية، وقد تمت الإشـــارة 
إلى الخليج العربي باســـم الخليج الفارســـي، 
بالإضافة إلى وجود أخطاء إملائية في الأسماء، 

بجانب بعض الأخطاء العلمية والترجمات غير 
الدقيقة والموضوعات الدراســـية السيئة التي 

تم إقرارها في مادة العلوم للصف الثالث.
وقد صرح حمـــد الرحومي، عضو المجلس 
الاتحـــادي بأنه ”لو كان هنـــاك مواطن إماراتي 
واحد علـــى الأقل في لجنة المراقبة، لما حدثت 

تلك الأخطاء“.
ورد وزيـــر التعليم حســـين الحمادي قائلا 
”بالطبـــع تخضع المناهـــج الدراســـية لعملية 
تقييـــم… إن الأخطاء قد تـــم تصحيحها، وهي 
شـــائعة في أي نظام جديـــد، والأمور آخذة في 

التحسن“.
غيـــر أن هذا الـــرد بدا غير مقنع بالنســـبة 
لبعض أعضاء المجلس حيث أشار أحدهم إلى 
الآلاف مـــن الكتب المطبوعة التـــي وردت فيها 
الأخطـــاء المذكورة، والتي من شـــأنها أن تثير 
غضب الطلاب وأولياء أمورهم حال اكتشافها، 
وتساءل عن مصير هذه الكمية الهائلة من نسخ 

الكتب.
مـــن جانـــب آخر ظهـــرت مؤخراً فـــي دولة 
الإمارات العربية المتحدة دعوات لزيادة راتب 
ومســـتوى تقييـــم المعلميـــن الإماراتيين بعد 
اســـتقالة أكثر مـــن ألف معلم خلال الســـنوات 

الثلاث الماضية.
ويرجـــح المتدخلـــون فـــي قطـــاع التعليم 
اســـتقالات  دوافـــع  أبـــرز  مـــن  أن  الحكومـــي 
المعلمين الإماراتيين المتواترة أنهم يشعرون 
بالاغتراب وعـــدم الارتياح فـــي المدارس التي 
يعملون بها. ويشـــتكون من زيادة عدد ساعات 
العمل الإضافية التي يتحملونها، ومن إرغامهم 
على تدريس مواد دراســـية جديدة دون تلقيهم 

تدريبا مسبقا يجعلهم متمكنين منها.
عـــن  الصـــادرة  الإحصائيـــات  وبحســـب 
المجلـــس الاتحادي الإماراتي فـــإن 235 معلماً 
أقدموا على الاســـتقالة في عام 2014، وأكثر من 
450 في عام 2015 و291 العام الماضي. وتســـلم 
13 ألـــف معلم منهجا جديدا لتدريســـه من دون 
أن يتلقـــوا تدريبا مســـبقا. كما تمت زيادة عدد 
ساعات عملهم الأسبوعية لتصل إلى 24 ساعة.
وفـــي تقرير قُـــدم إلـــى المجلـــس الوطني 
الاتحادي، قالت وزارة التعليم إن عدد ســـاعات 
العمـــل المتزايدة لم يكـــن بالنظام الجديد على 

الإطلاق ولكن تم إرغام المعلمين عليه ”ما أدى 
إلـــى عجز بعـــض المعلمين عـــن التعامل معه 
لأنهـــم لم يعتـــادوه“. وأوضـــح التقرير أن عدد 
ســـاعات العمل الأصلية في مـــدارس الإمارات 
الحكومية هو 18 ســـاعة مقســـمة إلى 45 دقيقة 
لكل حصة دراســـية، ولكن عدد ســـاعات العمل 
هذه يعد الأقل بين الـــدول الخليجية والعربية 

والأوروبية.
وندد المعلمون بحركات نقلهم العشـــوائية 
بين المدارس مؤكدين عدم وجود مسار وظيفي 
محدد لهـــم، بالإضافة إلى غيـــاب نظام واضح 
للتقييـــم في الـــوزارة، وهـــو مـــا تحدثت عنه 
ناعمة الشـــرهان عضو المجلس قائلة ”يشـــعر 
المعلمون اليوم بالاغتراب داخل المدارس التي 
يعملون بها. فهل بحثت الوزارة عن الأســـباب 

التي تجعلهم يستقيلون؟“.
وفي الســـياق ذاتـــه يثير المعلمـــون دوما 
مسألة عدم إشراكهم في اجتماعات صنع القرار 
مؤكدين أن أصواتهم غير مســـموعة من جانب 

ســـلطات الإشـــراف، لذلك فإن غالبية القرارات 
التي تتعلـــق بنظام التعليـــم الحكومي تصدر 
دوماً مـــن جانب واحد، ممـــا زاد من الضغوط 
على الوالدين والمعلميـــن في الوقت الذي يتم 
فيه قبول الاســـتقالات على الفـــور. ويلام على 
وزارة التعليـــم أنـــه بدل الســـعي لاســـتيعاب 
مشاكل المعلمين المســـتقيلين، تم استبدالهم 

بسرعة بمعلمين أجانب.
يشـــار إلـــى أن معـــدل اســـتقالة المعلمين 
الإماراتيين للعام الماضي كان خمســـة لكل 10، 
أي أقـــل من العام الذي ســـبقه، بحســـب تقييم 
وزارة التعليـــم التـــي تعتبر أن ”هـــذا المعدل 

معقول جدا مقارنة بالحكومة الاتحادية“.
وحـــول الســـبب الـــذي يقـــف وراء إقالـــة 
المعلمين العـــرب الذين علّمـــوا أجيالاً وقبول 
المعلمين الأجانب والغربيين الذين حلوا محل 
المعلمين الإماراتيين المستقيلين أوضح وزير 
التعليم حسين الحمادي أن المعلم يحتاج إلى 
اكتســـاب مهارات معينة وكل شخص يعمل في 

هذا المجال يجب أن يتمتع بتلك المهارات، لذلك 
يجب على المدرســـين أن يجتـــازوا اختبارات 
المعرفة والمهـــارات. وأردف قائـــلا ”يجب أن 

نكون عادلين ومنصفين تجاه أطفالنا“.
ويعتبـــر أعضـــاء المجلـــس الاتحـــادي أن 
الوضع الراهن في المدارس الحكومية ســـواء 
فـــي ما يخص وضعيـــات المعلمين المهنية أو 
الإشكاليات المتعلقة بالبرامج الدراسية، معقد 
وحـــرج وطالبـــوا وزارة التعليـــم بالأخذ بعين 
الاعتبار في اســـتراتيجياتها المســـتقبلية كل 
التوصيـــات المنبثقة عن اجتماعهـــم بالوزير 
والتـــي قامـــوا من خلالهـــا بتبليغه مـــا يؤرق 
الأســـر الإماراتية التي يرتاد أبناؤها المدارس 

الحكومية.
وطالـــب المجلـــس وزارة التعليـــم بإعادة 
النظـــر في الوضـــع المالي للمعلميـــن والعمل 
على أن يتضمن حوافز مالية ومعنوية متميزة 
تتناســـب مع الأعبـــاء الوظيفيـــة الملقاة على 

عاتقهم، مع استحداث نظام للتدرج الوظيفي.

شيرين الديداموني

} القاهرة - دعت القيادات الكنسية في مصر 
إلى إعادة الاهتمام بمدارس الأحد وإلى تجديد 
خطابهـــا بعد ما بـــدا ملحوظا من مظاهر مثل 
الإلحاد والتمرد في أوســـاط الشـــباب القبطي 
وجهل الأطفال لدينهم، وهو الدور الذي كانت 
تلعبه مدارس الأحد لعقود حيث نشأت فكرتها 

منذ 117 عاما.
الاجتماعـــات يتـــم  وخـــلال دروس هـــذه 
الاهتمـــام بتفســـير مناهج تضعها أســـقفية 
الشباب برئاسة الأنبا موسى (أسقف الشباب 
بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة) وتتوافق مع 
الأعمار المختلفة. ولكل كنيســـة منهج مستقل 
ثابت دينيا ومتغير اجتماعيا بحسب المنطقة 
الموجـــودة فيهـــا. ويكـــون الكتـــاب المقدس 
والطقـــوس والعقيدة المســـيحية مرجع هذه 

المناهج.
وقصـــرت بعـــض الكنائس مدرســـة الأحد 
علـــى أطفال المرحلـــة الابتدائية ومـــا قبلها، 
نظـــرًا لوجـــود اجتماعات أخـــرى مخصصة 
لبقية الأعمار وهيئات مسيحية عملها توحيد 
الكنيســـة وإيصـــال التعاليم المســـيحية إلى 
جميع النـــاس، مثل اجتماع شـــباب المرحلة 
الإعداديـــة فـــي التعليـــم، وشـــباب المرحلـــة 

الثانوية، وأغصان الكرمة، وجنود مريم.
وأدركت الكنيسة أنها إذا لم تعضد فصول 
الأطفال في مدرســـة الأحد بالوســـائط اللازمة 
فسينصرفون عنها عندما يصيرون شبابا في 

المستقبل.
وقال حنا موريس -كاهن بكنيسة العذراء 
بالقاهرة- لـ”العرب“ إن رجال الدين اكتشـــفوا 
أهمية العـــودة إلى الجذور لمواجهة الظواهر 

الغريبـــة التي طرأت علـــى المجتمع من خلال 
الاهتمام بأطفال مدارس الأحد.

وأشـــار الكاهـــن إلى أن هنـــاك لجنة عامة 
مركزية لمدارس الأحـــد دورها اختيار الخادم 
أو الخادمة الصالحة للتدريس والقيام بإعداد 
منهـــج موحـــد للـــدروس اللازمة علـــى مدار 
الســـنة والمأخوذة من الإنجيل طبقاً للمواسم 
الكنسية، وتحضير الصور المناسبة كوسيلة 
من وســـائل الإيضـــاح، وتوفيـــر أماكن جاذبة 

للتعليم في الكنائس.
ولا يتوقف الأمر عند الدراســـة حتى لا يمل 
الأطفال، فهناك على مدار السنة برامج تتضمّن 
الصـــلاة والتســـبيح والتمثيليـــات الدراميـــة 

وغيرهـــا، ويتـــم ذلك في المناســـبات الخاصة 
كعيد الميلاد وعيد الفصح وعيد الأم وغيرها.

وتجهز الكنيسة مخيمات صيفية لاستقبال 
أولاد مدارس الأحد بعد انتهاء العام الدراسي، 
تتخللها نشـــاطات ترفيهية متنوعة، بالإضافة 
إلى اصطحابهم في زيارات لمؤسســـات ذوي 

الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام.
وقالـــت مارينا أســـعد -إحـــدى الخادمات 
المكرســـات بكنيســـة ســـانت تريز بالقاهرة- 
إنها تربت منذ طفولتها في مدارس  لـ”العرب“ 
الأحـــد علـــى يد والدهـــا الذي كان شـــيخًا في 
الكنيســـة. وأوضحت أنها عملت بعد تخرجها 
منذ 23 عاما كمعلمة فـــي هذه المدارس، حيث 
تتولى الوعـــظ أحيانًا وتقـــدم خدمات روحية 
كغرس القيم والمبادئ المسيحية للمخدومين 

الصغار.
وبدأت مدارس الأحد بفكرة للأستاذ حبيب 
جرجـــس في عام 1900 بكنيســـة العـــذراء في 
القاهـــرة، حيث كان يجمع الأطفال ويدرســـهم 
قصصا من الكتاب المقدس كان يعيد كتابتها 

بنفســـه، وانضم إليه كثيـــرون وامتدت خدمة 
مدارس الأحد إلى بعض الأقاليم.

ولـــم يكن لرجال الإكليروس (الدين) شـــأن 
بهـــا، بـــل وقف بعضهـــم في عقودهـــا الأولى 
موقف المتحفظ، لكـــن مع مرور الوقت تراجع 
الدور الذي أنشـــئت من أجلـــه بعد أن صارت 

المصدر الرئيسي للكهنوت والرهبنة.
وأوضـــح الباحث القبطي يوســـف إدوارد 
أن قادة مـــدارس الأحد كانوا على يقين من أن 
الدعوة الإصلاحية لن يكتب لها النجاح ما لم 
يتم اختراق الرهبنة باعتبارها نقطة القوة في 
الكنيسة، وأن مدارسهم ستكون جسرا للعبور 
إلى المناصب القيادية وليس كليات اللاهوت 

كما هو معمول به في الخدمة الكنسية.
وقام البابا الراحل شنودة الثالث في بداية 
عهده بتعيين عدد كبير من قادة مدارس الأحد 
كهنةً على كنائس القاهرة وهو ما أضعف قوة 
المراكـــز القيادية فيها. ومنذ ذلك الوقت باتت 
المدارس تحت الإشراف الكهنوتي المباشر ما 

أفقدها هويتها كحركة علمانية شعبية.
وتضخمت تلك المدارس مؤسساتيّا داخل 
الكنائـــس وباتت تقـــدم الكثير مـــن الخدمات 
للأطفال والشـــباب وتجعلهم لا يحتاجون إلى 
المجتمـــع الـــذي يحيط بالكنيســـة فأصبحوا 
ينظـــرون إليه بتوجـــس معتقديـــن أن الأمان 
يتحقـــق داخل فصول مدارس الأحد وأســـوار 
الكنائس فقط، وهو ما ساهم في عزلة الأقباط 
عن المجتمع وجعلهم أشـــبه برعايا للكنيسة 

وليسوا مواطنين.
جرجـــس أبانـــوب -صاحـــب محـــل لبيع 
زي الكنائـــس- أصر على ذهـــاب ابنه الوحيد 
إلى مدارس الأحد بشـــكل منتظم، مشـــيرا إلى 
أن ســـبب إصـــراره أن مناهـــج تعليـــم الدين 
المســـيحي في المراحل الدراســـية المختلفة 
في مصـــر غير متكاملة وينقصهـــا الكثير من 

التعاليم الدينية والحقائق الإيمانية.
وقـــال لـ”العـــرب“ إنـــه فـــي البدايـــة كان 
سعيدا بســـبب التصاق ابنه بالكنيسة، ورغم 
أن الطفل كان يســـتمتع بشرح خدام الكنيسة 
للدين المسيحي إذ كانوا يستعينون بوسائل 

مناســـبة لســـنّه، مثل عرض أفـــلام الكارتون 
والشخصيات  المسيحية ومسرحيات الأقنعة 
الكارتونيـــة، ووفرت له الكنيســـة كل وســـائل 
الترفيـــه مثل ملاعب كرة القـــدم والتنس، وكل 
ما احتاج إليه وجده داخل مجتمع الكنيســـة، 
فإن هـــذه الطريقة فـــي التعليـــم زرعت داخل 
ابنه الخوف من الآخر مـــا دفعه إلى الاحتماء 
بصداقـــة أبنـــاء عقيدتـــه وحدهـــم والاكتفاء 
بالعلاقات السطحية مع المختلفين معه وسار 

على نفس المبدأ الانعزالي في المدرسة.
ولم يتخل الابن عن عزلته حتى عندما كبر 
ودخل الجامعة، فكان دائما يجلس في المكان 
المخصص للطلاب الأقباط بالجامعة حيث لم 

يبتعد عنهم طوال سنوات دراسته.
ورأى متخصصـــون فـــي الشـــأن القبطي 
أن الأســـلوب الذي اتبعه القساوســـة في تلك 
المدارس كان سببا في عزلة الآلاف من الشباب 
القبطي عن المجتمع، لكن الأنبا بسنتي أسقف 
حلوان والمعصرة أكد لـ“العرب“ أن الكنيســـة 
منفتحـــة على الآخر، والأقبـــاط مندمجون في 
المجتمـــع المصري، واتهم مـــن يتحدثون عن 
عزلة الأقباط بأنهم يحاولون التفرقة بين أبناء 

الشعب الواحد.
وأعلـــن مثقفـــون أقباط أن مـــدارس الأحد 
ترتكب جريمة في حق الأطفال وتحشو أدمغة 

القاصرين بأوهام معلومات مغلوطة.
ورأى مينـــا بيشـــوي -خادم فـــي مدارس 
الأحد بالقاهرة- أن ســـبب تراجع الدور الذي 
كانت تقوم بـــه هذه المدارس هـــو أن الخُدام 
يعانـــون مـــن قلة المـــوارد التـــي تمكنهم من 
إطلاق قدراتهم الإبداعيـــة وإيصال المعلومة 

إلى الأطفال بشكل مبسط.
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تعليم
صعوبة المناهج تؤثر على كفاءة المدارس الحكومية في الإمارات

كشــــــف تواتر استقالات المعلمين من المدارس الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة 
حجم المشكلات والصعوبات التي يمر بها التعليم الحكومي في الإمارات. وحرص أعضاء 
المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على مناقشة الوضع وطرح الإشكاليات الراهنة على 
وزير التعليم للخروج بتوصيات كفيلة بتصويب مســــــار المناهج الدراســــــية التي تطبق في 

المدارس الحكومية بعد تهاطل الشكاوى عليهم من أولياء الأمور والمعلمين.

مدرسة الأحد في مصر هي اجتماع كنسي يعقد بعد انتهاء القداس الإلهي في الكنائس، 
ــــــات القبطية التي تكون العطلة الرســــــمية فيها يوم  بمــــــا يناســــــب بعض المدارس والجمعي
الأحد، وبسبب ظروف عمل بعض الأقباط وإجازات المدارس الحكومية والخاصة تم تغيير 
موعد عقدها في بعض الكنائس من يوم الأحد إلى يوم الخميس أو الجمعة، وهو ما حدا 

بالبعض إلى تغيير اسمها إلى التربية الكنسية أو ”كنيسة الغد“.

[ دعوات لزيادة رواتب المعلمين الإماراتيين بسبب كثرة الاستقالات  [ التلاميذ وأولياء الأمور يشتكون من كثرة المواد وطول المناهج

[ مدارس الأحد تتهم بزرع العزلة والتطرف لدى الأطفال رغم أن مرجعية مناهجها الكتاب المقدس

التحصيل أصعب في المناهج المكثفة

التعليم الكنسي يحيد عن أدواره المحورية في مدارس الأحد المصرية

الأنشطة الترفيهية أداة لاجتذاب الطلاب

«ســـوق العمل متغيرة، والتطوير الذي نجريه في التعليم يراعي حاجات هذه الســـوق وتوقعاتها، لأننا لن نستطيع تحقيق مستهدفات 
الدولة وأجندتها، لذا علينا لفظ الأساليب التقليدية في التعليم والمضي نحو التطوير».

حسين إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم في الإمارات

عـــدم  مـــن  يشـــتكون  المعلمـــون 
صنـــع  اجتماعـــات  فـــي  إشـــراكهم 
القرار، لأن القرارات تصدر دوما من 

جانب واحد

◄

تحـــت  المـــدارس  صـــارت  أن  منـــذ 
الإشراف الكهنوتي المباشر فقدت 
كحركـــة  وهويتهـــا  اســـتقلاليتها 

علمانية شعبية

◄

ُ



} لنــدن – ســـقطت قناة الجزيرة القطرية في 
فـــخ انعـــدام المهنية عندمـــا عرضت صورا 
تظهر مظاهرات كبيرة ضد رئيســـة الوزراء 
تيريزا ماي على أنها مظاهرات أمام ســـفارة 
الإمـــارات تنديـــدا بمقاطعـــة قطر مـــن قبل 

السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
ووصـــف مشـــاهدون تغطيـــة الجزيـــرة 
الأخلاقية  بـ“الفضيحة“  للتظاهرة  الإعلامية 
والمهنيـــة، كمـــا وقعـــت فـــي فـــخ تناقض 
وازدواجيـــة كبيـــرة، بعدما تبيـــن لاحقا أن 
أذاعـــت الغرض  قنـــاة ”الجزيـــرة مباشـــر“ 
الصحيح من التظاهرة الكبيرة، قبل أن تقول 
قناة الجزيرة الرئيســـية إن التظاهرة كانت 

موجهة ضد الإمارات.

والســـبت دعا نشطاء وأعضاء في تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين فـــي لندن إلـــى تنظيم 
أمـــام ســـفارة الإمارات  تظاهرة ”حاشـــدة“ 
الســـاعة الواحدة ظهرا بتوقيـــت غرينتش. 
إن أعـــدادا قليلة  وقالت مصـــادر لـ“العرب“ 
من الناس يحملون لافتات مسيئة خصوصا 
للإمـــارات حضـــروا التظاهـــرة، التي كانت 
تحظـــى بتغطية إعلامية من قنوات وصحف 

تحظى بتمويل قطري.
ولم يتخط عدد المتظاهرين 40 شـــخصا، 
مقارنـــة بالتظاهرة الضخمـــة التي حاولت 
الجزيـــرة توظيفهـــا للتغطية علـــى الأعداد 
الضئيلـــة التـــي حضـــرت التظاهـــرة، وفقا 

لشهود عيان.
وقال مذيع قناة الجزيرة اللبناني حســـن 
جمول إن ”الحملة الدولية للعدالة والســـلام 

البريطانيـــة نظمـــت وقفـــة احتجاجية أمام 
ســـفارة الإمارات في لندن للتنديد بمقاطعة 
دولـــة قطـــر، وبالحصار الـــذي فرضته دول 

خليجية عليها“.
وأضـــاف ”دعـــت الحملـــة هـــذه الـــدول 
إلـــى احتـــرام حقـــوق الإنســـان والحـــالات 
الإنسانية المتضررة، ولا سيما في الإمارات 
والســـعودية، معتبرين ذلك انتهاكا لحقوق 
الإنسان الخليجي“، مؤكدا أن من بين هؤلاء 
”يمنيون وليبيـــون وصوماليون ومصريون 
نددوا بدور الإمـــارات في وأد ثورات الربيع 

العربي، ولا سيما في ليبيا ومصر“.
لكـــن بعد قليل مـــن إذاعة النشـــرة التي 
جاء فيها الخبر، نشـــر نشـــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي صورا تظهر المظاهرة 
الكبيـــرة التي قالوا إنهـــا لا علاقة لها بقطر 
والإمارات، وأنها كانت تســـتهدف سياسات 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
المصـــور  الشـــريط  النشـــطاء  ووضـــع 
الأصلي للتظاهرة، الذي يظهر لافتات تخص 
حركة مناهضـــة العنصرية ومنظمات مدنية 
أخـــرى، تنـــدد بتحالـــف حـــزب المحافظين 
بقيادة ماي مع الحزب الديمقراطي الوحدوي 

في شمال أيرلندا، المتهم بالتشدد.
واعتـــادت قناة الجزيرة على اللجوء إلى 
تقنيـــة تركيب الصور ووضـــع أخبار مزيفة 
عليها. ومارســـت القناة هذه السياســـة من 
قبل في ثورات ما يعرف بـ“الربيع العربي“، 
خصوصا فـــي تونس، ومصـــر، خلال ثورة 
2011، وفـــي مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس 
المنتمـــي إلى الإخـــوان محمد مرســـي عام 

.2013
ولطالما نشرت الجزيرة صورا 
لمظاهـــرات  مصـــورة  ومقاطـــع 
لناشـــطين  إنها  قالـــت  حاشـــدة 
فـــي جماعة الإخوان المســـلمين 
مرســـي.  بعـــودة  يطالبـــون 
وكثيـــرا ما تبيـــن لاحقـــا أنها 
أخرى  بلـــدان  مـــن  تظاهـــرات 
أحيانـــا، أو تظاهـــرات قديمة 
تم استدعاؤها وتركيبها على 
خبر من أجل إظهار حجم دعم 
زائف للإخوان الذين يحظون 
بدعم مالي وسياسي قطري.
نفـــس  انتهجـــت  كمـــا 

الأســـلوب في تونـــس بعيـــد اغتيال 
المعارض اليســـاري شكري بلعيد عام 2013، 
وقامت بتركيـــب صور مظاهرات على أخرى 
في بث مباشـــر على الجزيرة مباشـــر، أذهل 
الصحافييـــن الذين كانوا في المكان وأكدوا 

زيف الصور.
نفـــس  علـــى  الجزيـــرة  واعتمـــدت 
الاســـتراتيجية في حشـــد التظاهرات خلال 
الثورة الســـورية، قبـــل أن تتحول إلى حرب 
دمويـــة راح ضحيتها أكثر من نصف مليون 

شخص.
وحققت هذه الاستراتيجية نجاحا كبيرا 
في البداية، إذ ساهمت في حشد الرأي العام 
تجاه أنظمة الحكم في مصر وسوريا وليبيا 
وتونـــس واليمـــن، على أســـس تغيب عنها 
المهنيـــة ولا تعتمـــد على وقائع سياســـية 

دقيقة.
لكن منذ ذلك الحين فقدت الجزيرة الكثير 
مـــن المصداقية التي بنتهـــا مع الوقت، منذ 
إطـــلاق بثها لأول مرة عـــام 1995، إذ وصلت 

الثقـــة فـــي حقيقة مـــا تقدمـــه القنـــاة إلى 
أدنى مســـتوى، وتحولت مـــن مصدر للخبر 
والمعلومة إلى بوق للتحريض الأيديولوجي 

والطائفي.
وحاولـــت الجزيـــرة تكـــرار نفـــس الأمر 
الســـبت الماضـــي أمـــام ســـفارة الإمارات 
الواقعة على الجهـــة المقابلة لحديقة ”هايد 

بارك“ الشهيرة في لندن. 
وكان مخصصـــا للتظاهرة مربع تحيطه 
حواجـــز حديدية مـــن كل جانب، ومســـاحة 
تكفـــي لوقوف 3 ســـيارات بجـــوار بعضها 
البعـــض. وبحلول الســـاعة الثانيـــة ظهرا 
بتوقيـــت لنـــدن لـــم يكـــن عـــدد الحاضرين 
يتجـــاوز 40 شـــخصا على 
بأي  يقومـــوا  ولم  الأكثـــر، 
هتاف، كما استعان منظمو 
تابعة  بكاميـــرات  التظاهرة 
ومصورين  ”العربـــي“  لقناة 
صحيفـــة  مـــن  ومحرريـــن 

”العربي الجديد“ القطريتين.
التظاهـــرة  فـــي  وشـــارك 
طلاب من قسم دراسات أفريقيا 
والشـــرق الأدنـــى فـــي جامعة 
لنـــدن. وقالت مصـــادر إن أغلب 
هـــؤلاء الطـــلاب هم نشـــطاء في 
منظمـــات إغاثية ومنظمات تهتم 
بشـــؤون اللاجئين، وتحظى بدعم 

مباشر من قطر.
كما شـــارك أعضاء وقيادات في التنظيم 
الدولي للإخوان المســـلمين، وعلى رأســـهم 
محمـــد ســـويدان، القيـــادي المصـــري في 

التنظيم.
دعـــوا  لافتـــات  المتظاهـــرون  وحمـــل 
فيهـــا الحكومة البريطانية إلـــى ”وقف بيع 
الأســـلحة“ لكل مـــن الإمارات والســـعودية، 
وإلـــى ”الوقوف مع قطر ضـــد الدكتاتورية“ 
الخليجية، كما اتهموا قادة خليجيين بأنهم 

”مجرمو حرب“.
وفي ســـبيل إقناع النشطاء البريطانيين 
ربـــط  قطـــر،  مســـاندة  إلـــى  بالانضمـــام 
المتظاهـــرون بيـــن مقاطعة قطـــر والقضية 

الفلسطينية. 
ووضـــع المتظاهـــرون لافتـــة كبيرة في 
المقدمـــة كتب عليها ”الإجراءات العنيفة من 
الســـعودية والإمارات تجاه قطر، هي هجوم 

على فلسطين“، ووزعوا منشور يحمل نفس 
المعنى.

والتجـــارة بالقضيـــة الفلســـطينية هـــي 
أحد الأســـس التي تبني عليهـــا قطر نفوذها 
فـــي أوروبـــا، إذ تحافظ على صـــلات وثيقة 
احتجاجيـــة  وقـــوى  يســـارية  بتنظيمـــات 
تناصـــر القضية الفلســـطينية، كمـــا تحاول 
كســـب ولاء سياســـيين وأعضـــاء في مجلس 

العموم البريطاني، مـــن خلال علاقات بعض 
السياسيين الممتدة مع تنظيم الإخوان.

وبعد قرابة ساعة ونصف جمع المسؤولون 
عن التظاهرة لافتاتهـــم والكاميرات وغادروا 
الشارع الصغير الواقع مقابل السفارة.  وقال 
أحد شـــهود العيان لـ“العـــرب“ إن ”الأمر كان 
يشـــبه المأتم، والأجـــواء لم تكـــن لها علاقة 

إطلاقا بصخب التظاهرات“.
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ميديا
[ القناة تركب تظاهرة حاشدة ضد ماي على تظاهرة خاوية للإخوان ضد سفارة الإمارات  

لا جديد.. فضيحة إعلامية للجزيرة في لندن
أعــــــادت قناة الجزيرة القطرية ســــــيناريو تركيب صور تظاهرات حاشــــــدة، على أخرى لا 
علاقة لها بها، في غياب لأي معايير مهنية وأخلاقية، وكان الهدف هذه المرة فبركة صور 
تظاهرة ”حاشــــــدة“ أمام ســــــفارة الإمارات، بطريقة مفضوحة أسقطتها في فخ التناقض 

والازدواجية.

«نطالـــب بحماية الصحافة من الشـــائعة المغرضـــة أو المعلومة الكاذبة، التـــي يكون مصدرها 
معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون صحيحة أو لا تكون».

لور سليمان
مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان

«بعـــد قـــرار المقاطعة مـــن الـــدول العربية لن تعـــود قناة الجزيـــرة كما عرفت خـــلال العقدين 
الماضيين، كأداة لبث المواد الإعلامية المحرضة والمتحيزة لنظام وسياسات بعينها».

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

التغريد السياسي يجمل الواقع

} مع تصاعد وتسارع الأحداث يصبح 
السياسي هو نجم الساحة أكثر وأكثر.

قوانين الدراما والصراع لا يمكن أن 
تعني شيئا من دون تلك الشخصيّة التي 

تقود الصراع أو هي جزء منه لهذا لا بدّ لها 
من أن تواكب الصراع كاشفة عن تطوّراته.

عالمنا اليوم يعجّ بالصراعات على 
جميع المستويات والمواقف السياسيّة 

التي تشكّل وجه الإعلام الذي ينتظر ويبحث 
عن مواقف الساسة.

هذا الواقع القائم على الصراعات ليس 
جميلا بما فيه الكفاية لكي يدفع الرأي العام 

للمتابعة لكنّه رأي عام يضطر اضطرارا 
للاهتمام بما يجري لقناعته بأن ذلك يمسّ 

حياته وإذا بذلك الهاجس العابر يتحول إلى 
(عادة) منتظمة.

كان الزعماء والساسة وصانعو القرار 
يدبّجون البيانات ويعطونها أرقاما، وكان 

بعضهم يفتعل أيّ مناسبة فيستغلها لتمرير 
رسائله بخصوص أمر ما أو حدث يجري أو 

موقف ما ضد خصومه السياسيين أيضا.
كان هنالك جمهور أدمَنَ على تلك 

الديباجات والكليشيهات الرسمية وصارت 
جزءا من حياته اليومية، كان هنالك راديو 

أو جهاز تلفزيون بالأبيض والأسود لا يلتقط 
صورا لأكثر من قناتين أو ثلاث.

ربما كان السياسي في حينه أقل (ثرثرة) 
بسبب تلك القلّة في التواصل مع الجمهور، 

كان يقول كلمته ويمشي.
السياسي اليوم وفي ظل هذا الانتشار 
المذهل لوسائل التواصل مع الرأي العام 

ومع الشعوب بكل ألوانها ولغاتها وأعراقها 
صار أكثر قربا من الحياة اليومية بكل 

صخبها ومتغيّراتها، لم يعد بإمكانه أن 
ينفلت عن الإدلاء برأيه في ما يجري من 

حوله.

هو بالفعل نمط جديد وغير معتاد 
وغير مألوف، صار هنالك جمهور افتراضي 
إجباري يحيط بالسياسي، جمهور يتشكّل 

ويتكاثر، جمهور مع السياسي وجمهور 
ضدّه ينتظر منه ما يقول.

بالمقابل لم تعد البيانات المطولة 
والديباجات المسهبة ضرورية، لغة 

البرقيات صارت مطلوبة لكي تتناسب 
مع الإيقاع السريع للحياة، صار الموقف 
السياسي الذي يمكن توضيحه من خلال 

بضع كلمات كافيا ويغني عن الكثير.
يبرز هنا استخدام تويتر كأداة اتصالية 

يتّخذها السياسي في الكشف عن أفكاره 
وموقفه عمّا يجري من حوله، ثقافة التغريد 

صارت حقيقة قائمة برسم السياسي، أن 
يتعلّم أن يوجز وأن يؤثر وسرعان ما تتلقف 

وسائل الإعلام تلك التغريدات.
تقدّم التغريدات في هذه الحالة نمطا 

نفسيا واجتماعيا يرتقي بالحوار مع 
السياسي من حال الجمود والواقع المثقل 

بالمشاكل إلى مناخ إنساني تفاعلي 
يتيح للمستخدم إمكانية الحوار مع أعلى 

السلطات.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مثلا 

يقدّم نمطا  مختلفا من التغريدات، إذ أصبح 
موقع تويتر ساحته المفضلة حيث يكشف 

من خلال التغريدات التي ينشرها فيه بشكل 
منتظم عن مواقفه ونشاطاته والموقف 
الرسمي وهو ما ليس معتادا بل ويُتّهم 

ترامب بالإسراف في التغريد غير المدروس 
مما يربك الأداء الحكومي.

بموازاة ذلك ينقسم الجمهور بين 
متفاعل مع التغريدات الترامبية وبين رافض 
لها بل وداعيا إلى إزالة ذلك الحساب نهائيا 

وأن تغريداته لم تستطع تجميل الواقع، 
واقعه هو وما حوله، هذا ما قاله مغرّدون 

مضادّون بينما قال آخرون إن تغريدات 
الرئيس طريفة بما فيه الكفاية وتجمّل 
الواقع وإننا نمتلك رئيسا ذا ديناميكة 

مختلفة عمّن سبقوه.

طاهر علوان
 كاتب عراقي

المقاول نصب اللافتات ولم يحضر المظاهرة

كم مـــن قضايـــا خدعتنا بهـــا قناة 
قبـــل،  مـــن  القطريـــة  الجزيـــرة 
قديمـــة،  مظاهـــرات  باســـتدعاء 

وتركيبها على خبر جديد

◄

الإعلام المصري يرفض 
تقارير نسب المشاهدة

قـــال عمـــرو فتحـــي المديـــر  } القاهــرة – 
التنفيـــذي لغرفة صناعة الإعـــلام المصري، 
الخاصة بقياس  إن نتائج وكالة ”إبســـوس“ 
معـــدلات مشـــاهدة القنـــوات الفضائيـــة في 
الشـــرق الأوســـط، لها مردود خطير وسلبي 
علـــى الأمن القومـــي المصري، وتســـبب في 

صرف المعلنين عن القنوات المصرية.
وأضاف فتحي خلال حوار تلفزيوني، أن 
الإعلانـــات المصرية تقدر بـ3 مليارات جنيه، 
وإذا حذفنا نصيب قناة  ”إم بي سي“ منفردة 
ســـيصل الرقـــم إلى مـــا دون المليـــار جنيه 

لجميع القنوات المصرية مجتمعة.
وأصـــدرت شـــركة إبســـوس للدراســـات 
والأبحـــاث، بيانهـــا الأخيـــر لقياس نســـب 
مشـــاهدة القنوات الفضائية في مصر، وجاء 
البيان لصالح فضائيات بعينها وضعتها في 
صـــدارة التقارير التي يترتـــب عليها تحديد 

نسبة كل قناة من الإعلانات.
وقـــرر المجلـــس الأعلـــى تشـــكيل لجنة 
للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف المختلفة 
وتوجيـــه الدعوة للاجتماع مع ممثل شـــركة 
إبسوس وكذلك الاســـتماع لوجهة نظر غرفة 
صناعة الإعلام، لبحث الشـــكوى المقدمة من 
غرفـــة صناعة الإعـــلام ضد الشـــركة، والتي 
تتضمـــن اتهام الشـــركة بمخالفـــة المعايير 
المهنية لاستطلاعات قياس نسب المشاهدة 

مما يؤثر على سوق الإعلام.
وتواجـــه تقارير نســـب المشـــاهدة التي 
تصدرها شـــركة إبسوس تشكيكا من وسائل 
الإعـــلام المصريـــة وخبراء الإعـــلام، ويقول 
سامي الشريف أستاذ الإعلام الدولي، ”نحن 
هنا في منطقة الشرق الأوسط لا نستطيع أن 
نطمئن لنتائج شـــركة إبســـوس بشكل كبير، 
ذلك لعدة أســـباب منها انتشـــار الأمية، وأن 
إجابـــات الجمهور لا تكـــون دائما صحيحة، 
لأنها إجابات مرتبطة بالثقافة العربية لكونه 
لا يعلم ماهية الســـائل ويشـــكك في طبيعته 
أو يخاف منه أو وضع حســـابات عند تقديم 

الإجابة“.
وأضاف الشريف أن اســـتطلاعات الرأي 
بالنســـبة إلى المشـــاهدة وقـــراءة الصحف 
والاســـتماع للإذاعة مرتبطة بمن يدفع أكثر، 
فمن يمول هذه الاســـتطلاعات يحوز النسبة 

الأكبر في المشاهدة والقراءة وما إلى ذلك.

ّ



} واشــنطن  – قالـــت شـــركة غوغـــل التابعة 
لألفابـــت إنهـــا ســـتنفذ المزيد مـــن الإجراءات 
لتحديـــد وحذف أي محتوى إرهابي أو يحض 
على العنف أو التطرف على منصتها لمشاركة 

المقاطع المصورة يوتيوب.
وقالـــت غوغل إنهـــا ســـتتخذ موقفا أكثر 
صرامـــة تجاه المقاطع المصـــورة التي تحتوي 
على محتوى متعصب أو تســـتخدم الدين في 
التحريـــض مـــن خـــلال إصدار تحذيـــر وعدم 
تزكيتها للحصول على إعجاب المستخدم حتى 
إذا لم تكن تنتهك السياسات بصورة واضحة.

كما ســـتوظف الشـــركة المزيد مـــن الموارد 
الهندســـية وســـتزيد اســـتخدام التكنولوجيا 
للمساعدة في تحديد المقاطع المصورة المتطرفة 
بالإضافة إلى تدريب مصنفي محتوى ليحددوا 

سريعا مثل هذا المحتوى ويقوموا بحذفه.
وقال كينت ووكر المستشـــار العام لغوغل 
”في الوقـــت الذي عملنا فيه نحن وآخرون على 
مدار ســـنوات لتحديد وحـــذف المحتوى الذي 
ينتهك سياســـاتنا فإن الحقيقـــة المزعجة هي 
أننـــا كصناعة ينبغي أن نعتـــرف أننا نحتاج 

إلى عمل المزيد الآن“.
وأضـــاف ووكر فـــي تدوينـــة أن ”يوتيوب 
يعمـــل مع مختلف الحكومـــات ووكالات إنفاذ 
القانون ومجموعات المجتمـــع المدني لتحديد 
المحتوى وإزالتـــه ومعالجة مشـــكلة التطرف 
العنيف على الإنترنت“، فيما تشير غوغل إلى 
أن مهندســـيها تمكنوا من تطوير تكنولوجيا 
تمنع إعادة تحميل المحتوى الإرهابي المعروف 
وذلك من خلال الاعتمـــاد على تقنيات مطابقة 
الصـــور، كمـــا أن الشـــركة تعمل علـــى زيادة 
الخبراء المستقلين في برنامج التقنية الموثوقة 

لدى يوتيوب.
وتتمثـــل الخطـــوة الأولـــى مـــن خطوات 
يوتيوب، في توسيع استخدام أنظمتها الآلية 
لتحديد مقاطـــع الفيديو ذات الصلة بالإرهاب 
بشكل أفضل من خلال الاعتماد على تعلم الآلة، 
وذلـــك لمســـاعدتها في التعـــرف على المحتوى 

وإزالته بسرعة أكبر.
أما الخطـــوة الثانية فتقوم على توســـيع 
الشـــركة لمجموعة مســـتخدميها الموثوق بهم، 
وهـــي مجموعة من الخبـــراء ذوي الامتيازات 
الخاصـــة لمراجعة المحتوى الـــذي يتم الإبلاغ 

عنه والذي ينتهك إرشادات المجتمع.
فـــي حين أن الخطـــوة الثالثة هـــي اتخاذ 
خطـــوات أكثـــر صعوبة بالنســـبة إلى مقاطع 
الفيديو التي قد لا تنتهك معايير المجتمع بشكل 
كلي، ويشمل مقاطع الفيديو التي تحتوي على 
محتوى ديني أو عرقي تحريضي، بحيث أنها 
لـــن تزيل هـــذه المقاطع إلا أنها ســـتعمل على 
أن تكـــون مخفية وراء تحذير ولن تســـمح لها 

بالحصول على أرباح الإعلانات. 
أما الخطوة الرابعة، فهو برنامج المبدعين 
من أجل التغيير، الذي يعمل على إعادة توجيه 
الجماعات  تســـتهدفهم  الذيـــن  المســـتخدمين 

المتطرفة إلى محتوى مضاد للمتطرفين.

} لنــدن - أثارت التغطيـــة المتحيزة للإعلام 
البريطاني للاعتداء الإرهابي، الذي اســـتهدف 
مصلّين لدى مغادرتهم مســـجداً في فينسبري 
بارك شـــمال لندن، فجر الاثنـــين، غضباً عالميا 

على الشبكات الاجتماعية.
وكال معلقـــون بريطانيون على فيســـبوك 
وتويتر انتقادات لوسائل الإعلام البريطانية، 
خاصة بعد تجاهلها لحادث الدهس لساعتين 

من وقت حدوثه. 
وغرد بريطانيون متهمين وســـائل الإعلام 
بالانحيـــاز وعـــدم الحيـــاد فـــي تغطيتها لأن 
الضحايا من المسلمين، الأمر الذي دفع وسائل 
إعلام ومحطات تلفزيونية ووكالات أنباء إلى 

تغطية جدية للحادث.
وتفاعلـــت هاشـــتاغات باللغـــة الإنكليزية 
والبنغاليـــة على غرار  والأورديـــة  والعربيـــة 
#london و#FinsburyPark و#دهس_مصلين_
في_لنـــدن إثر الحـــادث الـــذي راح ضحيته 
شخص وتســـبب في جرح عدد آخر وجميعهم 
مـــن المســـلمين، مركزة علـــى الوقـــوف بوجه 
الإسلاموفوبيا ومعادلتها بنفس تأثير إرهاب 

داعش.
غير أن التغطية نفســـها سرعان ما أثارت 
غضـــب عـــدد كبيـــر مـــن مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد التجاهـــل غير 
المبرر لعـــدد مـــن الصحف الكبـــرى ووكالات 

الأنباء الأجنبية لاستخدام لفظ ”إرهابي“ 
لوصـــف منفذ حـــادث، إضافة إلى 

تجاهـــل هذه الصحـــف وصف 
على  للحـــادث  تعرضـــوا  من 
أنهم ضحايا هجوم إرهابي، 
أنهم  بوصفهـــم  والاكتفـــاء 

عدد من المارة. 
وأكثر مـــا أثار الغضب، 

صحيفـــة ”دايلـــي ميـــل“ 
والمعروفـــة  البريطانيّـــة، 

فقد  الاســـتفزازيّة.  بعناوينها 
نشـــرت مقالاً بعنـــوان ”المعتدي 

رجل أبيض حليق“. وســـخر مغرد 
”لا تقلقوا. لقد كان حليقا وأبيض“.

وقـــال آخـــر ”يا للعـــار“. وفي مقـــال آخر، 
عنونـــت الصحيفـــة ذاتهـــا ”١٠ أصيبوا على 
الأقـــل بعدما قـــام رجـــل أبيض في شـــاحنة 
صغيرة بدهـــس مصلّين كانـــوا يخرجون من 
مسجد كان الشيخ المتّسم بالكراهية أبوحمزة 

قد ألقى فيه خطابا دينيا في وقت سابق“. 

وبعد غضب واسع من مستخدمي الشبكات 
الاجتماعية غيرت الصحيفة العنوان إلى ”١٠ 
أصيبـــوا على الأقـــل بعدما قـــام رجل أبيض 
في شـــاحنة صغيـــرة بدهس مصلّـــين كانوا 
يخرجـــون من مســـجد فـــي اعتداء 
إرهابـــي جديد في لندن“. وكتبت 
صحيفة ”ميـــرور“ عنوانا على 
موقعهـــا الإلكتروني جاء فيه 
”ســـيارة تدهـــس عـــددا من 
المارة أمام مسجد فينسبري 
بـــارك“. وتهكم مغـــردون أن 
الميـــرور تلوم الشـــاحنة على 

دهسها المصلين.
العنـــوان  مغـــردون  وقـــارن 
بآخر نشرته ميرور سابقاً، جاء فيه 
”سائق مســـلم صعد إلى الرصيف ودهس 

٥ أشخاص“.
وتشاركت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي 
سي وموقع ”ديلي إكس بريس“س في العنوان 
نفسه، بتجاهلهما ذكر كلمة إرهابي، والاكتفاء 
بعنـــوان ”عربة تصدم عددا مـــن المارة خارج 
مســـجد“. واســـتخدمت صحيفة ”إندبندنت“ 
عنوانا ”ســـيارة تدهس عددا مـــن المارة أمام 

مســـجد فينسبري بارك“. وكان التعليق الأبرز 
على العناوين ”هذا ليس دهســـاً، إنّه إرهاب. 

سموا الأشياء بمسمياتها“. 
وقالـــت شـــرطة لنـــدن، إنهـــا تتعامل مع 
الحادث الذي أســـفر عن مقتل شخص وجرح 

١٠ آخرين، باعتباره عملاً إرهابياً.
وغرد صادق خان، عمدة لندن، على حسابه 
الرســـمي فـــي تويتر إن اســـتهداف مســـجد 

فنزبري بارك ”هو عمل إرهابي مروع“.
وفي الســـياق، قالت صحيفة ”تيليغراف“ 
البريطانية، إن رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 
دعـــت لعقد اجتمـــاع طارئ لمتابعـــة تداعيات 

الحادث الإرهابي الإسلاموفوبي.
وقـــال شـــهود عيان إن ســـائق الشـــاحنة 
مواطـــن إنكليزي، وصاح خـــلال قيامه بدهس 
المـــارة قائـــلاً ”ســـأقتل المســـلمين“، وتمكـــن 
المتواجـــدون في المكان من احتجـــازه ومن ثم 
اعتقلته الشرطة. وأشارت تقارير إعلامية إلى 
أن الجاني ”يميني عنصري معاد للمسلمين“.

وجاء الحادث الإرهابي بعد نحو أسبوعين 
من قيام جهاديين بدهس المارة على جسر لندن 
وطعن آخرين في مطاعم وحانات مجاورة مما 

أسفر عن مقتل ٨ أشخاص.

وفي ٢٢ مايو قتل انتحاري ٢٢ شخصا في 
حفل لمغنية البوب الأميركية أريانا غراندي في 
مانشستر بشمال إنكلترا. يأتي ذلك أيضاً في 
وقت يشهد اضطراباً سياسياً حيث أن رئيسة 
الـــوزراء منشـــغلة بالانســـحاب مـــن الاتحاد 

الأوروبي بعد أن خسرت أغلبيتها البرلمانية.
وواجهت رئيسة الوزراء انتقادات شديدة 
بسبب حريق في برج سكني في لندن الأربعاء 
أســـفر عـــن مقتل مـــا لا يقل عن ٥٨ شـــخصاً، 
وأيضاً لســـجلها في مجال الأمن بعد سلسلة 

هجمات في الأشهر الأخيرة.
من جانبهم واصل مغردون تسليط الضوء 
على سياســـة الكيل بمكيالـــين التي ينتهجها 
الإعلام البريطاني، مؤكدين أن الأمر يزيد حدة 
الاحتقـــان والشـــعور بالضيم مـــا يترتب عنه 
نتائج عكســـية وردات فعل انتقامية.  واعتبر 
مغرد ”إعلامنا يُصنّف الاعتـــداءات الإرهابية 

بحسب لون وديانة المعتدي“. 
ويكشـــف إجبـــار الشـــبكات الاجتماعيـــة 
الإعـــلام البريطانـــي علـــى تغطيـــة الهجـــوم 
ضرورة عدم الاستهانة بمزاج الناشطين الدين 
يديرون الشبكات الاجتماعية والذين أصبحوا 

يمتلكون قوة تأثير إعلامية لا يستهان بها.
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ــــــزة للحــــــادث  ــــــة المتحي ــــــة الإعلامي التغطي
ــــــي الذي اســــــتهدف مصلين أمام  الإرهاب
مســــــجد في لندن تثير غضب الشــــــبكات 
الإعــــــلام  ــــــروا  أجب ــــــن  الذي ــــــة  الاجتماعي

البريطاني على تصويب تغطيته.

مواقــــع  مســــتخدمو  تــــداول   - بيــروت   {
التواصــــل الاجتماعي مقطعي فيديو قالوا إن 
كليهما نشر على حساب تابع لريما الرحباني 

ابنة المغنية اللبنانية فيروز على فيسبوك. 
الفيديوهان يظهران فيروز داخل استوديو 
تســــجيل وقد ظهرت فيروز في مقطع الفيديو 
وهــــي تتحدث مــــع ابنتهــــا، اســــتعدادا لبدء 
التســــجيل، حيث تضع سماعتها على أذنيها، 

وتتأكد من جودة ومدى وصول الصوت.
الجيــــدة  الصحــــة  فيــــروز  علــــى  وبــــدت 
وحفاظهــــا على رونق صوتها، رغم بلوغها ٨٢ 

عاما.
وتمت إعادة نشــــرهما حوالي ثلاثة آلاف 
مرة على فيســــبوك كما شــــوهدا أكثر من ٣٠٠ 

ألف مرة. 
وتفاعــــل مســــتخدمو مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي مــــع المقطعين مشــــيدين بفيروز 
وبابتســــامتها فيما عبر البعض عن شــــوقهم 
لصوتها متحدثين عن إنتاجها لأغنية جديدة 

بعد أعوام من الغياب.
واعتبــــر مســــتخدمو مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي هذه الخطــــوة مفاجأة عظيمة، إذ 
كانــــت فيروز قــــد قررت الابتعاد عن الســــاحة 

الفنية والظهور في الإعلام.
وانتشــــر علــــى موقعي تويتر وفيســــبوك 

هاشتاغ #فيروز.
وقال معلق على فيسبوك: 

وكتب آخر:

وقال ثالث:

وقال مغرد:

وأكد آخر:

واعتبر متفاعل ضمن الهاشتاغ:

وقال آخر:

وأجمــــع معلقــــون أن فيروز فــــي الفيديو، 
تبعث علــــى الأمــــل، مؤكدين أنهــــم لا يزالون 
بحاجة إليها كإنســــانة، تبعث بضحكتها مع 

كل ما تغنيه.

يوتيوب يحاصر تويتر يجبر الإعلام البريطاني على تصويب تغطيته

المحتوى المتطرف

القرار في الشارع

لن يحتاج مستخدمو الإنترنت إلى اللجوء إلى جزيرة معزولة لكي يبتعدوا، إذا أرادوا، عن فيض أخبار الرئيس الأميركي دونالد 

ترامـــب، وإنمـــا تكفي إضافة فلتر إلكتروني جديد (مرشـــح محتوى) إلى برنامج {كروم} لتصفـــح الإنترنت والحصول على هذه 

النتيجة. ويوجد أكثر من ٧٠ ألف مستخدميستخدمون حاليا المرشح المعروف باسم {ميك أميركا كيتنز آجين}

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#فيروز تعدل مزاج العرب 

 التغطية الإعلامية 

أثارت غضب عدد 

كبير من مستخدمي 

مواقع التواصل 

الاجتماعي

[ مغردون: الدهس ليس إرهابا إذا كان الضحايا مسلمين
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لماذا يوم الأب لا يلقى تفاعلا مثل يوم 
الأم! 

لا تفاعل إيجابي ولا حتى سلبي 
(تحريم وكذا).

ينطبق كثيرا على مجتمعنا 
"إن لم تكن متديناً فتظاهر بالتدين".

مآسينا لو مرت على شعب آخر لأزالته 
من الوجود... ومع هذا بقينا نصارع 

وننهض ونسقط ويسقطوننا ونعود.. 
فجيعتنا في العراق حتى الأنبياء لا 

يطيقونها. #العراق

بعد وفاة أبي شكت خادمة من عمل 
البيت، فقالت أمي لنا: العمل ليس 

هو المشكلة، لكنها فقدت كلمة شكرًا 
التي كانت تسمعها من أبيكم.

#قل_شكراً

لا يجد يوسف القرضاوي حرجا في 
أن يحض أبناء الناس على الجهاد، 
بينما هو يتابع دراسة ابنه "محمد" 
في جامعة فلوريدا، وابنته بجامعة 

تكساس.

تاريخياً، الإسلاميون في قضايا 
الوطن، دائماً آخر المهتمين.

هي و هو.. 
كـقطعة سُكر وكوب شاي!

أعطت كُل مالديها لتُجمله.. 
حتى اختفت!

 إذا كنت أحمق.. ولا تفرق بين العلماء 
والدعاة..

وتظن كل داعية عالماً.. فمن الطبيعي 
أن تقول عمن ينتقد دعاة السوء، 

أنه يشتم العلماء!!

عندما تغير تصورك الذهني سوف 
تتغير أفكارك 

وعندما تتغير أفكارك تتغير سلوكياتك 
وتتغير نتائجك.

عندها ستتغير حياتك.

هناك من يحاول #إرهاب_المواطن
 عن طريق التشكيك في وطنيته. 

ثم يسعى جاهدا إلى احتكار فكره 
ورأيه وثقافته، ويتم الطعن فيه إذا لم 

ينسق مع القطيع.

فيروز
فنانة لبنانية.

حين قللت اكتراثي بأراء الآخرين 
في ما أقول وأفعل للحد الأدنى، 

أصبحت أسعد، أكثر انفتاحا وأقل 
حساسية وتوترا لا أتأثر بسرعة 

ولا أغضب بسهولة.

تتتابعوا

@nano712aziz
#فيروز ضحكت الدنيا وقت إلّي ضحكت، 
الله يطوّل عمرك بأحلى شخص في الدنيا.

@nado_berry
ــــــة جديدة  الســــــيدة #فيروز ســــــجلت ٱغني
ــــــو ”ذكرى رحيل  سنســــــمعها في ٢١ يوني
عاصي الرحباني زوجها“.. ”تحرقني هاك 

الضحكة إلّي بدها تحكي وما بتحكي“. 

@homamkabany2015
الســــــيدة العظيمة #فيروز قريبا.. بألبومها 
ــــــر أســــــمعه اليوم ..  ــــــى خب ــــــد. أحل الجدي

#فيروز_ناطريك. 

@ga_ks313
ــــــي #فيروز فرحاً شــــــوقا عتباً أو  حين تغن
أسى لا بد من أن يقف خلف صوتها قلب 
عاشــــــقٌ يحملنا إلى القمــــــر لنكون جيرانه 

#نحنا_والقمر_جيران.

Slayman Frangieh
ولك الله يخليلنا إياكي يا رفيقة صباحاتي. 

ضحكتك بتسوى الكون.
و

Jack Martin
شــــــوفتك يا ســــــيدتي بتنعش القلب في هذا 
الزمن القاســــــي، الله يعطيك الصحة لتظلي 

تنعشين قلوبنا بطلاّتك القصيرة. حبي.

ش

Nisrine Hattabi
أأخيرا… بعد طول غياب.



} بــيروت - كل كلب في عـــين صاحبه غزال، 
هذا هو الشعار الذي انطلق منه عشاق تربية 
الـــكلاب فـــي بيروت للمشـــاركة فـــي العرض 
الســـنوي العاشر للكلاب والذي تم هذه السنة 
يوم الأحد في حديقة الســـيوفي في العاصمة 
اللبنانية بيروت والذي نظمته جمعية ”بيتا“ 
وهي جمعية تعنى بالمعاملة الأخلاقية للكلاب.
الغاية من تنظيم هـــذا الحدث هو تجميع 
أكبـــر قدر مـــن النقود خلال هـــذا الحفل الذي 
يعتبر مصدرا أساسيا لتمويل الجمعية لإنقاذ 
المزيد من الكلاب والحيوانات الأليفة، وتغطية 

علاجها والاهتمام بها.
وقســـمت المســـابقة إلى فئات متعددة، من 
بينها فئة أفضل كلب كبير في الســـن (ثماني 
سنوات وما فوق)، وألطف جرو، وأجمل أنثى، 
وأجمل ذكر، وأفضل كلب باحتياجات خاصة، 
أكثر كلب وفاء وطاعة، وأجمل الملابس للكلاب، 

وأفضل جنس مختلط.
أما شروط المشاركة 
في المسابقة 
فبسيطة، 
أبرزهــــا 
أن تكون جميع 

الكلاب مطعّمة بالتلاقيح، ومربوطة بسلاسل 
طــــوال الوقــــت، فضلاً عــــن ضــــرورة حرص 
أصحابها على الاعتنــــاء بنظافتها خلال هذا 

اليوم الطويل.
وتجدر الإشارة، في ســـياق المسابقة، إلى 
فئـــة ”أفضل كلـــب باحتياجـــات خاصة“، فقد 
حضـــرت ثلاثة؛ أعـــرج، أصمّ وأعمى… ســـار 
بها أصحابهـــا بكل فخر، ليؤكـــدوا للحضور 
أن الكلاب تســـتحق المحبة مهما كانت حالتها 

الجسدية.
المطلوب من الكلاب المشــــاركة في المسابقة 
التقدم، والدخول، ثم المشــــي فــــي دائرة أمام 
أنظار الجمهور، وأخيرا الوقوف أمام منصة 
الحــــكام، لكــــن هــــل تلتــــزم كل الــــكلاب بهذه 
الشروط وتنصاع لأوامر أصحابها والامتثال 
للأمر بالجلوس أو الوقوف أو المشي بخيلاء 
كعارضات الأزياء الجميلات في عالم الإنسان.

في العرض يتقدم الكلب ويســــكي بقلادته 
الجميلــــة لا يأبــــه بلجنــــة التحكيــــم في حين 
تحاول صاحبته أن تعدل من مشــــيته، لكنه لا 
يأبــــه بها، ثم يمر روكــــي الكلب الذي لا علاقة 
لــــه بالملاكمة وبالعضلات المفتولة، متنكرا في 
لباس الكلــــب الخارق لكن العواء يفســــد 
خيلاءه. وتتواصل المشــــاركة مع أسماء 

وألقاب عظيمة كبيتهوفن وديفا.
يقــــول صاحب الكلب جيري لي، 
”كانت المشــــاركة في المسابقة فكرة 
رائعة، فجيري لي هو أحد كلابي 
الثمانية، لكني اخترته للمسابقة 
بعــــد مشــــاركته في مســــابقات 
سابقة أجرتها جمعيات لتطوير 
الكلاب وتدريبها ومنح شهادة 
وجوائــــز  وكــــؤوس  أصالــــة 
ومناصب، وعلــــى كل أصحاب 
الــــكلاب الارتقاء بهــــذا النوع 
تحسن  لأنها  المســــابقات  من 
ومعرفــــة  الــــكلاب  نوعيــــة 

نسبها وأصلها وفصلها“.
الكلاب لا تهتم بالمسابقة 
ولا بنيــــل جائــــزة أفضل أو 
أجمل كلب، بل نجد الاهتمام 
الأكبر لــــدى أصحابها الذين 
يتفننون في اختيار الأسماء 
وتقليــــم  كلابهــــم  وتجميــــل 
شــــعرها  وتصفيف  أظافرها 

قبل المســــابقة، هؤلاء يريــــدون الفوز بجائزة 
تشــــجعهم على مواصلــــة الاعتنــــاء بصديق 
الإنســــان الوفي، كما تصــــر جمعية بيتا على 
شكر جميع المشاركين واهتمامهم بالحيوانات 
الــــكلاب  ”هــــذه  عليهــــا  والحفــــاظ  الأليفــــة 
تبنيتموهــــا، أنقذتموها، لذلك تســــتحقون كل 

التصفيق“.
أجــــواء العرض لا تقتصر على المســــابقة 
بل هناك أجواء تنشــــيطية حيث خبزت امرأة 
المناقيش في الجزء العلوي من الحديقة، وعلى 
بعد خطوات وضعت منصــــات لبيع العصير 
وبعض أنواع المشروبات، فكان الحفل بطريقة 
أو بأخرى مناســــبة للتقــــارب، وإعلان الحب 
الــــذي يظهر مــــن خلال لمس كل شــــخص كلب 
الآخر، والثناء علــــى الحيوان الأليف وجماله 
وحســــن تدريبه ما فتح المجال أمام احتمالات 
تواصــــل لم تنته مــــع انتهاء المســــابقة، التي 
يقــــول عنها البعض إنها فعــــل عبثي وهواية 
المتشبهين بحياة الارســــتقراطيين. وانتشرت 
في الســــنوات الأخيرة ظاهــــرة تربية الكلاب 

الضخمــــة والشرســــة مــــن قبل الشــــباب من 
فئــــات اجتماعيــــة وعمرية وبيئــــات مختلفة، 
يتنزهون على الكورنيش في بيروت متباهين 
بكلابهم وعضلاتها المفتولة التي تكمل مشهد 
الاستعراض المسائي على رصيف الكورنيش 

البحري.
وللنســــاء والفتيــــات حصتهن مــــن تربية 
الــــكلاب، والخــــروج معها في نزهــــات الأحد 
لكــــن اغلبهن يفضلن الكلاب الناعمة والهادئة 

لإكمال مظهر الأناقة في جولاتهن.
عشــــاق تربية الكلاب وتربيــــة الحيوانات 
الأليفــــة كالقطــــط والطيــــور يقولــــون إن هذه 
الحيوانات صديقة الإنسان فلماذا لا نتعايش 
معهــــا فــــي بيــــت واحــــد ونصادقهــــا طالما لا 

تخوننا كما يفعل بنا أخونا الإنسان.
وتقول ســــفين فاخــــوري المتطوعة وعضو 
مجلس إدارة بيتا، ”إن هذا العرض الســــنوي 
الذي دأبنا عليه منذ عشــــر ســــنوات مناسبة 
عائليــــة نقوم بهــــا كل عام للأطفــــال والكبار 
ونحضر الألعاب في هذه الفســــحة الطبيعية 

وسط العاصمة، وهي مسابقة شاملة للكلاب، 
مــــن بينهــــا جائــــزة للــــكلاب ذات الإعاقــــات، 
وجائزة للأجمل من حيث الشــــكل ذكرا كان أو 

أنثى، وجائزة لأجمل زي للكلاب“.
وتتابع، ”تعتمد بيتا بشــــكل أساسي على 
تثقيف العامة واتخاذ خطوات عملية للحد من 
تكاثر أعداد الحيوانــــات ولتجنيبها المعاملة 
الســــيئة وتشــــجيع المجتمــــع اللبنانــــي على 
التعاطف مع الحيوانــــات. كما تتوخى تأمين 
المســــكن والبيئة اللذين يليقــــان بالحيوانات 
الأليفة في لبنان، بعيدا عن أي ســــوء معاملة 
وتعذيــــب. كمــــا خصصــــت الجمعيــــة مأوى 
تتلقى فيــــه الحيوانات الأليفة العناية الطبية 
اللازمة والعنايــــة الصحية من خلال التلقيح 
والتنظيــــف المســــتمر. لا شــــك فــــي أن الدعم 
مطلــــوب من الدولة اللبنانية، لكننا نحاول أن 
نعمل جاهدين للاستمرار من خلال التبرعات، 
والتعــــاون الرســــمي لا يتم ســــوى من خلال 
أخذ الموافقــــات والأذونات بإجراء الاحتفالات 

والمسابقات“.

لعـــل الديك الذي لا يتجـــاوز ثمنه  } بغــداد – 
السبعة آلاف دينار عراقي في الظروف العادية، 
يصبح ثروة طائلة تناهز الخمسة ملايين دينار 
وربما أكثر، إذا ما فرد ذلك الديك عضلاته وحد 
منقاره وحقق الانتصـــارات على أقرانه الديكة 

فوق حلبات العراك في مقاهي العراق.
وبيع ديـــك حقق انتصارات بحلبة الصراع 
في كركوك بمبلغ 9 آلاف دولار قبل أيام، وأفادت 
وكالات أنبـــاء محلية بأن كركوك شـــهدت بيع 

أشجع ديك بمبلغ 9 آلاف دولار.
وتعتبـــر الديكة مكاســـب مالية 
كبيـــرة من جـــراء الربـــح والفوز 
خلال مواجهة في حلبة الصراع، 
إضافـــة إلـــى بيعهـــا بأســـعار 
عاليـــة، ويقـــول أحـــد هـــواة 
صراع الديكة، إن هذه اللعبة 
موغلة في القدم ومورســـت 
عبـــر أجيـــال وقـــد عرفها 
العراقيـــون عـــن طريـــق 
بعـــض العمـــال الهنود 
فـــي  يعملـــون  الذيـــن 

البصرة في بداية القرن الماضي، 
وتبدأ المواجهات في الشـــهر التاسع من 

كل عام لتنتهي في الشهر السادس.
وتعد بغداد والديوانية والبصرة والموصل 
من أشهر المدن العراقية، التي تشهد إقبالاً على 

هذه الهواية الغريبة بعض الشيء.
وقـــد يدفـــع الشـــغف ببعض مربـــي ديكة 
المصارعـــة في العـــراق إلى تطليـــق زوجاتهم 
أحيانا، بسبب رفضهم قطع علاقاتهم بطيورهم 
التي تعود عليهم بمكاســـب مادية تبلغ الآلاف 

من الدولارات.
يقول عباس أبوعلـــي احد هواة تربية هذا 
النوع من الديكة في منطقة الكســـرة في شمال 
بغداد، وهو يحمل ديـــكا يفاخر باقتنائه، ”بلغ 

الولـــع بأحد المربين إلـــى الانفصال عن زوجته 
التـــي أنجبـــت لـــه ثلاثـــة أولاد“. ويوضح أن 
”الخلافـــات العائليـــة بلغـــت ذروتها مـــا دفع 
بزوجتـــه إلى مطالبته بتـــرك الديكة وإلا فإنها 
لـــن تواصل حياتها معه فـــرد قائلا إذن غادري 

المنزل، وطلقها بعد ذلك فعلا“.
ويضيـــف دون تفاصيـــل أن ”أحـــد المربين 
قتله منافســـوه إثر تصاعـــد الخلافات بينهم“. 
لكـــن أبوعلي، الـــذي يرتدي دشداشـــة تقليدية 
ويتحدث متنقلا وســـط الديكة، يـــرى أن ”هذه 
الحيوانـــات تتصارع في مـــا بينها فهي خلقت 
هكـــذا. وأحيانا أجـــد بعضها ملطخا 
بالدماء أو ملقى على الأرض، 
فهي تتقاتل في ما بينها 

شئنا أم أبينا“.
المعروفـــة  والديكـــة 
باســـم ”الهراتـــي“ الهندية 
والتركية ذات اللون الأســـود 
ويبلـــغ ثمنهـــا آلاف عـــدة من 
وأفضل  الأقوى  هي  الدولارات، 
وينتشـــر  أخرى.  الديكة  أنـــواع 
في عمـــوم المحافظـــات خصوصا 
في البصرة والموصل العشرات من 
مربي الديكة التـــي تتميز بقوائمها 

الطويلة القوية والعنق الطويل.
كذلك ينتشـــر في الأحياء البغدادية القديمة 
عدد كبير مـــن المربين، بينهم 15 مـــن البارزين 
أحدهـــم أبوعلـــي، الـــذي يربي العشـــرات من 
الديوك وبينها أربعـــة من الفئة الأولى. ويؤكد 
أبوعلـــي، وهو أب لأربعة أبناء، أن ”مشـــجعي 
ومشـــاهدي نزالات الديكة يأتـــون من مختلف 
مناطق بغداد، خصوصا مع تحســـن الأوضاع 

الأمنية“. 
وتقام نـــزالات الديكة في مقـــاه مخصصة 
تضـــم حلبـــات خاصة للنـــزال، ويشـــترط في 

الحلبة أن تكون دائرية وارتفاعها 80 سنتيمترا 
وقطرهـــا من متريـــن إلى أربعة أمتار، حســـب 

مساحة المقهى.
في المنطقـــة التي  ومقهى ”بـــاب الشـــيخ“ 
تحمل الاســـم ذاته أقدم مـــكان لمصارعة الديكة 

حيث يجتمع العشرات لمتابعتها.
ويقول أبوعلي، إن ”نزالات الديكة تســـتمر 
لســـاعات طويلة وأحيانا تسبب إعاقة أو موت 
أحدهـــا خلال المصارعة“ مشـــيرا إلى ”رهانات 
حولهـــا تتجـــاوز مبالغهـــا عشـــرة آلاف دولار 
أحيانا“. ويضيف أن ”الوقت المحدد للمصارعة 
هو ساعتان فقط لكن أحيانا يتفق المربون على 

مواصلة النزال حتى النهاية“.
ويكشـــف أبوعلي وهو ممســـك بمنشطات، 
عـــن قيام بعـــض المربين بإطعـــام الديك حبوبا 
منشـــطة لمدة يومين قبل المصارعة لتأمين فوزه 
على خصمـــه في حلبـــة المصارعة التـــي يبلغ 

قطرها نحو ثلاثة أمتار.
ويشـــرف أبوعلي خلال تدريباته استعدادا 
لموسم المصارعة، على مصارعة في أحد مقاهي 
منطقة الكسرة. يبدأ القتال فور دخول الديكين 
الحلبـــة بانقضـــاض كل منهمـــا علـــى الآخر، 
ليواصلا الهجمـــات بالقفز في الهواء وأحيانا 
بالتســـلل من تحـــت الخصـــم بســـرعة كبيرة 

وبشكل متواصل دون كلل.
وبعد دقائق قليلة تتخللها صيحات الديكة 
التـــي يتطاير ريشـــها مع صرخـــات الجمهور، 
تبـــدو ملامـــح التعـــب واضحة فيما تتســـاقط 

قطرات الدم من جناح أحدهما.
ومـــن المفترض أن تتخلل النزال اســـتراحة 
لدقيقـــة واحـــدة كل عشـــر دقائق يتـــم خلالها 
فحـــص الديكـــة المتصارعة، وغســـل مناقيرها 

وسقيها الماء البارد.
ويؤكد أبوعلـــي أن عمر الديك يجب ألا يقل 

عن أحد عشر شهرا، لكي يبدأ النزال.
ويطلـــق المربـــون علـــى الديكة أســـماء من 
يحبونهـــم، ويدافعـــون عنهـــا بشراســـة حتى 
أنـــه تنجم عنها خســـارة أصدقاء كمـــا أنهم لا 

يتوانون عن توبيخ من يتعرض لها بشدة.
ويكـــرس هؤلاء معظـــم أوقاتهـــم لتدريبها 
بشـــكل مكثف والعناية بها وفـــق نظام غذائي 

يشمل اللحوم والبيض وقشور الفاكهة.
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العرض السنوي العاشر للكلاب في بيروت ينظم مسابقات لأفضل كلب كبير في السن وألطف 

جرو، وأجمل أنثى، وأجمل ذكر، وأفضل كلب باحتياجات خاصة.

ديكة المصارعة في العراق تباع بأســـعار خياليـــة إذا كانت من الأنواع الجيدة وحققت انتصارات 

متتالية، والرهانات عليها تتجاوز مبالغها عشرة آلاف دولار أحيانا.

ــــــكلاب والقطط والطيور اختار  الحيوان الأليف صديق الإنســــــان الوفي، واعترافا بوفاء ال
الإنســــــان الاهتمام بها وتأسيس الجمعيات التي تســــــهر على صحتها وحمايتها من خطر 
الشــــــوارع والحفاظ على نسلها، بل نظمت لها مســــــابقات للجمال واللياقة وحسن المظهر، 
وذلك ما يحصل في لبنان التي ينظم فيها سنويا معرض للحيوان من قبل جمعيات لا علاقة 

لها بالسياسة وحساباتها.

يزخر التراث العراقي بالكثير من الألعاب الشعبية والسباقات التي كانت شائعة قديما، ولا 
يزال البعض منها معروفا في الوقت الحاضر مثل ألعاب الأطفال، وســــــباق الخيل، وتربية 
الطيور، حيث كانت وسائل اللهو والتسلية قليلة ومحدودة لدى العراقيين، ولصراع الديكة 
قواعد خاصة وحكام ومدربون وجمهور ومراهنون، وقد يدفع الشــــــغف بالديكة إلى إهمال 

العائلات والأطفال.

العرض السنوي للكلاب في بيروت.. كل كلب في عين صاحبه غزال

صراع الديكة في العراق يؤجج صراع الأزواج في البيت

[ مسابقة لجمع التبرعات لصالح الحيوان الأليف  [ ذوات الاحتياجات الخاصة لها نصيبها من الجوائز
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تشهد إقبالا على هواية 

صراع الديكة الغريبة 

بعض الشيء



يمينة حمدي

والاحتـــرام  الكياســـة  تقاليـــد  تراجعـــت   {
وتقديـــر الآخريـــن فـــي التعامـــلات اليوميـــة 
داخـــل المجتمعات العربية، بـــل وأصبحت قيم 
المدنيـــة أقـــل جودة قياســـا لما كان ســـائدا في 
هذه المجتمعات. ودفع نســـق الحياة الســـريع 
والحاجـــة الماســـة للحصول علـــى متطلباتها، 
إضافة إلى القلق المتفاقم على النفوس بســـبب 
الفقـــر وضعـــف الامكانيات إلـــى تفاقم أنماط 

السلوكيات السلبية والعدوانية.
وعم التدافع وســـائل النقل العامة وأصبح 
الكثيـــرون لا يعبئـــون بالمســـنين والمرضى في 
سباقهم من أجل الحصول على مقاعد هربا من 
الانتظار تحت لهيب الشمس اللاهبة، وأصبح 
دهـــس الغيـــر بقصد أو مـــن دونـــه لا يتطلب 

الاعتذار في نظر بعضهم.
وصارت كلمات ”شـــكرا وعفوا وأعتذر“ في 
نظـــر الكثيريـــن نوعا من الضعـــف والخنوع، 
علـــى الرغم من أنها تعبر عـــن الطبيعة المدنية 
للإنســـان، التي تزيد من شحنات الود الموجبة 

في التعاملات اليومية.
ويكشف الشجار والسباب اللذان يتبادلهما 
عادة سواق السيارات في الطريق، عدم احترام 
نســـبة كبيرة من هؤلاء لقانون المرور والتعدي 
على حق الآخرين في استخدام الطريق، وعادة 
ما يشب خلاف لأتفه الأسباب، ويرتفع الصياح 

لمجرد الاختلاف حول ترك الأولوية.
وتزايدت حدة الإساءات اللفظية في الشارع 
لســـبب أو من دونه بين الأفراد، ووصل الحال 
إلـــى التهكم علـــى الماريـــن وانتقاد ملبســـهم 

وطريقة مشيتهم أو السخرية من لكنتهم.
وبالرغم من الحكايات التي تُسرد عن القيم 
التي ترشـــح المجتمعات العربيـــة لتكون قدوة 
لباقي مجتمعات العالم في التسامح والتعايش 
الســـلميين بين الناس، إلا أن الصورة النمطية 
المتعلقة بالمجتمعات العربية لم تعد دقيقة، بعد 
أن تفاقمت الظواهر السلبية وانعدمت الكياسة 

والاحترام بين الناس، وتفوقت العدوانية على 
الســـلام وزادت شـــحنات الكراهيـــة في خطر 

يعادل الكوارث.
ويعزو الباحثون في علم الاجتماع تصاعد 
نسبة إنعدام الكياســـة، إلى طبيعة الأشخاص 
وإلـــى الظروف الصعبة التـــي تزيد من تهافت 
الناس على الحياة. ويرون أن هناك العديد من 
المسببات الأخرى التي أدت إلى تراجع الاحترام 
بين الناس، من بينهـــا انعدام الخدمات العامة 
وصعوبة الحصـــول على الحقـــوق الطبيعية، 
ســـواء أثناء إتمام المعاملات أو التســـوق، مما 
يزيد من انفعال الأشخاص ويدفعهم إلى تفريغ 

شحنات غضبهم على غيرهم.
التونســـية  والناقـــدة  الروائيـــة  وقالـــت 
هيـــام الفرشيشـــي إن الكياســـة تـــكاد تنعدم 
فـــي مجتمعنـــا، وأصبـــح الاحتقان جـــزءا من 
حياتنا اليومية في الإدارات وفي الشـــارع وفي 

الفضاءات العمومية، وفي كل مكان تقريبا.
وأضافت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ ”أحيانا 
يدوس أحدهـــم على قدمك ويتجاهلك ولا يكلف 
نفســـه الاعتـــذار لك، وآخـــر يدخـــل بعربته أو 
سيارته وســـط الأنهج الضيقة لأسواق المدينة 
العتيقة ويجبر الناس على الاصطدام ببعضهم 
دون أن يرفع يده لطلب إفســـاح الطريق له، أما 
حـــين تكون حركـــة المرور خانقـــة، وخاصة في 
أوقـــات الذروة فحـــدث ولا حـــرج، فالكثير من 
الســـواق يعمـــدون إلى المجـــاوزة دون احترام 
إشـــارات المرور فيكثر الشـــتم والسب ويختلط 
الصيـــاح بأصوات منبهات الســـيارات، ويعلو 

الصخب ويختلط الحابل بالنابل“.
وختمت الفرشيشي بقولها ”الكياسة فقدت 
فـــي حياتنا اليومية والمعاملـــة اللطيفة لوثتها 
النبرة الســـلبية والعدوانيـــة، لقد تعودنا على 
الفوضـــى، والتنظيـــم لم يعد فرضـــه ممكنا إلا 

بالإكراهات القانونية“.
ويبـــدو أن الســـلوكيات الفضفاضـــة فـــي 
التعامل معدية أيضا، إلى حد أن علماء النفس 
شـــبهوها بالزكام الذي من السهل انتشاره بين 

النـــاس، غير أن الـــزكام قد ينتهـــي في الغالب 
دون مضاعفـــات، لكن الفضاضة تكون عواقبها 
النفســـية أحيانـــا وخيمة وترافقهـــا رغبة في 

الانتقام لدى من تعرضوا لسوء المعاملة.
ولم تخف الموظفة التونسية أسماء بالشيخ 
علي اســـتياءها مما تتعرض إليـــه في حياتها 
من مواقف تفتقـــد اللباقة والاحتـــرام جعلتها 
تتهم مجتمعها بالأنانية وتفصح عما يغضبها 

ويشكل ضغطا نفسيا عليها.
”نحن  وقالـــت بالشـــيخ علـــي لـ“العـــرب“ 
مجتمع أناني بطبعه وهذه الحالة تطورت عبر 
السنين من الســـيء إلى الأســـوإ.. لقد افتقدنا 

الصبر والاحترام والمحبـــة لبعضنا البعض“.
وأضافـــت ”أتعـــرض يوميا لمواقـــف تصيبني 
بالحيرة وتدفعني إلى التساؤل: إلى متى يبقى 
الحال على ما هو عليه؟ الإنســـان في مجتمعنا 
إذا أخطـــأ لا يعتـــذر مهمـــا كان الثمـــن، وفـــي 
المؤسســـات والإدارات تســـود الفوضـــى ويعم 

الاحتقان رغم وجود وسائل التنظيم“. 
وأوضحـــت ”اللطافـــة في التعامل ليســـت 
إلا وســـيلة لجعل العلاقات الاجتماعية تســـير 
بسلاسة، ولذلك مازلت محافظة على مبادئي في 
احتـــرام غيري، ولن ألوم غير المهذبين وعديمي 
الأخلاق لأن فاقد الشـــيء لا يعطيه، ومجتمعنا 

افتقد الكثير من الأشياء منها الكياسة“.
ومن حســـن حظ ابن بلدها شكري العياري 
الذي يعمل مديرا بشـــركة أن الكياسة أمر مُعد 
أيضا، فعندما زار ألمانيا وإيطاليا تأثر بأسلوب 
التعامل بين الناس والاحترام واللباقة والنظام 
والالتزام بدقة المواعيد، وتمنى لو كان يستطيع 
أن يأخذ القليل من الثقافة الســـائدة هناك إلى 
متحســـرا على  بلاده. وقال العياري لـ“العرب“ 
الوضـــع فـــي بـــلاده ”المشـــكلة الأساســـية في 
مجتمعنا هي انعدام الأخلاق وسيطرة الانفلات 

وانحدار القيم الاجتماعية وخاصة بعد الثورة، 
لقد فقد الاحترام في صفوف الشـــباب، ولم يعد 
هنالـــك تقدير لا للكبيـــر ولا للصغير ولا للمرأة 
وخاصـــة فـــي الأماكـــن العموميـــة“. وأضاف 
”ربمـــا هناك العديد من الأســـباب التي أدت إلى 
انحدار أخلاق الشباب، ومنها البطالة واليأس 
والخوف من المســـتقبل والفساد المستشري في 
البلاد، وفقدان الأســـر ســـلطتها على أبنائها، 
ولكن لا مبـــرر لانعدام ثقافة الاعتذار والشـــكر 

سوى أننا من العالم المتخلف“.
مـــازال  العراقـــي  المجتمـــع  أن  يبـــدو  ولا 
محافظا على مكارم أخلاقه وكياســـته، وخاصة 
بعد أن تغلغلت فيه الطائفية واختلت منظومة 
العلاقـــات الاجتماعية، وأصبحت الكراهية بين 

العراقيين لا تقل في درجة العنف الذي تولده.
وقالـــت المحاميـــة العراقية نهـــوض محمد 
”نعم فقدنا ثقافة التســـامح فـــي عالمنا العربي 
المتقهقـــر إلى الوراء دائمـــا، وأصبحنا نتعامل 
مع بعضنا بأســـاليب بدائيـــة همجية متغلغلة 
في كل درجات ومستويات الحياة اليومية، وكل 
ذلك بســـبب الجهل والأمية والفوضى العارمة 

التي خلفها ما يسمى بالربيع العربي“.

} واشنطن - كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
الحفاظ على الأسرار قد يكون ضارا بالصحة، 
لأن العذاب الداخلي يزيد الإجهاد، مما يسبب 

مشاكل في النوم والمرض ويسبب التجاعيد.
وقال المشـــرفون على الدراسة إن 95 بالمئة 
مـــن النـــاس يحتفظون في كل مرة بمتوســـط 
13 ســـرا، من بينها 5 أســـرار دفينة لا يمكن أن 

يتحدث بها المرء بصوت عال.
وأكـــد خبـــراء مـــن جامعـــة كولومبيا في 
نيويورك أن مقدار الوقت الذي يستغرقه المرء 
في التفكير ســـرا في ســـر ما يمثل ضررا أكبر 

على الصحة من السر نفسه.

وتوصل المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور 
مايـــكل ســـليبيان إلـــى أن تواتـــر التفكير في 
الأسرار، وليس إخفاؤها كان السبب الرئيسي 

لزيادة مستويات التوتر.
وأوضح الباحثون أن أحد الأســـرار الأكثر 
تكرارا هو الأوهام الجنســـية عن غير الشريك 

أو علاقات جنسية فعلية مع غير الشريك.
ومن الأســـرار الشـــائعة الأخـــرى التوجه 
الجنسي، وضعف الصورة الذاتية، والتمويل، 
وسوء الأداء الوظيفي، والإدمان، واللجوء إلى 
الإجهاض. وأشاروا إلى أن هذه الأفكار، التي 
لـــم يتم الكشـــف عنها، يمكن أن تســـبب تدفق 

هرمونات التوتر، مثل مستويات الكورتيزول، 
التي يصعب كبح جماحها.  وذكر سليبيان أن 
هذه الأسرار يمكن أن تجعل حتى من الأنشطة 

اليومية الدنيوية عبئا ضخما.
كما كشفت الدراسة أن الأسرار تؤثر أيضا 
على الطريقة التـــي نتواصل بها مع الآخرين، 
حيث وجدت جامعة ميريلاند من خلال دراسة، 
تم إعدادهـــا فـــي كوليـــج بارك عـــام 2016، أن 
الناس الذين لديهم أســـرار مظلمة يميلون إلى 
تغيير لغتهم والسلوك عند مراسلة الأصدقاء.

وأفادت النتائج أن كاتمي الأسرار يميلون 
إلـــى أن يكونـــوا نشـــطين اجتماعيـــا بشـــكل 

أكبـــر، فضلا عن المبالغة في اليقظة. ويرســـل 
الأشـــخاص الذين لديهم شـــيء يخفونه 1.14 
رسالة إلكترونية شهريا إلى الأشخاص الذين 
كانوا يحاولون إخفاء السر عنهم مقارنة بعدد 
0.67 رســـالة إلكترونيـــة شـــهريا قبل احتجاز 
الأســـرار. ولوحظت زيادة طفيفة جدا في طول 

رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
بالإضافة إلى ذلك يستجيب كاتمو الأسرار 
بسرعة أكبر للأشخاص الذين كانوا يحاولون 
إبقاء ســـر بشـــأنهم، حيث تحولت سرعة الرد 
عليهم من 13.1 ساعة، قبل أن يكون لديهم سر، 

إلى 4.96 ساعة، بعد أن أصبح لديهم سر.
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أكد خبراء أن جل الألوفيرا لا يعد مفيدا في حالات البشـــرة المتضررة بفعل الأشـــعة، كما هو الحال عند الإصابة بحروق الشـــمس؛ 

حيث أنه لا يخفف التهابات الجلد بشكل واضح. وفي هذه الحالة يفضل استخدام كريم عادي بتركيبة زيت في ماء.

الكياســــــة في التعامل تخلق جوا من الانســــــجام والاحترام، وتجعــــــل المصالح العامة في 
مقدمة المصالح الشــــــخصية، إلا أنها تكاد تختفي بين الناس في المجتمعات العربية التي 

غلب عليها التنافس البغيض وعدم التسامح مع الآخر.

[ السلوكيات الفضة تنتقل كالزكام بين الناس  [ انعدام ثقافة الاعتذار يبدد العلاقات الاجتماعية
أزمة كياسة تحاصر المجتمعات العربية

موضةالاحتفاظ بالأسرار يزيد الإجهاد ويسبب التجاعيد

أسرة

لا مبرر لانعدام ثقافة الاعتذار والشكر

أحذية الصيف 

تتلألأ ببريق الفضي

الألمانية بأن  } أفادت مجلة ”فرويندين“ 
الأحذية النســـائية تتلألأ ببريق الفضي 
فـــي صيـــف 2017 لتمنح المـــرأة إطلالة 
جذابة وجريئة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنـــت أن اللون الفضي يغزو موضة 
الأحذيـــة النســـائية هذا الموســـم؛ حيث 
أنه يكســـو أحذية الباليرينا ذات النعل 
المسطح والصنادل والشباشب والأحذية 
ذات الكعب العالـــي والأحذية الرياضية 

أيضا.
ولإطلالـــة أكثر جاذبية وجرأة، يمكن 
تنسيق الحذاء الفضي مع الملابس ذات 
الألـــوان الزاهية والصارخـــة، كالأصفر 
الساطع أو التركواز الصيفي أو الأزرق 
القوي، بالإضافة إلى اللون الأسود ولون 
الجينز، واللذين يســـلطان الأضواء على 

الفضي ويبرزان بريقه على نحو رائع.
الألمانية أن  كما أوردت مجلة ”إيلي“ 
الصنادل تتلألأ في صيـــف 2017 ببريق 
الألـــوان الميتالك، لتضفي علـــى المظهر 

لمسة فخامة وجاذبية.

} مرت بالتلفاز وصلة إعلانية لبرنامج من 
البرامج الخيرية التي تملأ القنوات خلال 
شهر رمضان، تضمنت تعبيرا غنائيا من 

امرأة من الأوساط الريفية عن شكرها.
ما لفت انتباهي تحديدا حوار دار بين 
جيلين عاشا في أوساط وظروف مختلفة، 

حيث تذمرت شقيقتي الصغرى مما اعتبرته 
أشبه بالعويل منه للغناء وشرحت لها أمي 
-حفظها الله- أسباب هذا اللون من الغناء  

وقالت إن غياب أغلب ما نراه نحن اليوم 
من ضرورات العيش كالتلفاز وجهاز مسجل 

الكاسيت دفع بالنسوة قديما في الأرياف إلى 
ابتداع طرق تساعدهن على القيام بأعمالهن 
التي تبدو مقارنة بأدوات المطبخ الحالية، 
تتطلب جهدا ووقتا مضاعفين، لا سيما مع 

وجود مقاييس معمارية تفرض خلق مسافات 
فاصلة بين المنازل. وبالتركيز قليلا على ما 
ذكرته والدتي فإنه يمكن القول إن المجتمع 

العربي كان مكونا وما يزال من جملة من 
المتناقضات، وكل منها يفضي بالضرورة 

إلى الآخر، ففي الوقت الذي تشتهر فيه 
المرأة الريفية بالحشمة والالتزام بكل 

مواثيق وبنود خفض الصوت، يعلو صوتها 
بل صريخها بكلمات تناقلتها جيلا بعد جيل 

تروي قصص الغابرين والغائبين وتفصح 
عن العشق والحنين.

وما يبدو تناقضا وخروجا من المرأة 
عن ضوابط أن صوتها عورة وتحويله إلى 

ثورة غنائية تنح فيها وتزهو بها يشير حتما 
إلى طبيعة المجمعات السكانية التي تفصل 

بين الأجوار، ومع ذلك تقربهم قيم التعاون 
والتآزر والتآخي ونجدة المحتاج.

ويخلق هذان التناقضان مجتمعين معا 
فضاء آخر للتناقض يفضح غيابا للشاشة 

الصغيرة أو وجودا محتشما لها ببعض 
البيوت، وإن كان الراديو حاضرا بقوة تظل 

قصص المخيال الشعبي المعد الأساسي 
لحلقات السمر بين عائلة موسعة تضم بين 

جنباتها أهل الحي مجتمعين، رغم الفواصل 
الزمنية التي تقطع ذهابا وإيابا بين المنازل. 

وتسفر كل هذه التناقضات أيضا عن 
الخروج بتناقض جديد بين عالمين مختلفين 

تماما وغير متباعدين في الزمن، الأمس 
واليوم، التصاق شديد بين الأبنية وأحيانا 

بنية ضخمة واحدة تحوي العشرات من 
الشقق وانفصال شبه تام عن العوالم 

التي تتجاوز الأبواب الموصدة في وجه 
الائتلاف والاختلاف السمر والمؤانسة 

الأفراح والأتراح وبات الإتيكات يقتضي 
ارتداء قفازات ورفع لافتات رموز الإيموجي 

المبتسمة دون روح.
وهذا لا يعني أن المجتمع العربي أحادي 
المنهج فالتناقضات تتوالد من رحم بعضها 
البعض، ففي مقابل الأحياء الراقية تستميت 

الأحياء الشعبية لإحياء وتحيين المجتمع 
الريفي القديم، ولكن الشد على حبل الروابط 

الاجتماعية التي تفرض على الجيران أن 
التآخي، سبب اهتراء ينذر بالقطيعة بسبب 
التقارب الكبير بين المنازل حتى أن النوافذ 

أحيانا تنفتح على بعضها البعض.
وبالعودة إلى المرأة صاحبة الصوت 

الرنان الذي يتصاعد نسقه مع عصاة الرحى 

أو اهتزاز الشكوة (وعاء صغير يصنع من 
جلد الأغنام للحصول على اللبن) نجد لونا 

ثقافيا آخر يميز المرأة قديما ويحدد أحيانا 
مصيرها ومستقبلها، حتى أن إحدى قريبات 

أمي زوجت بسبب الغناء، إذ كانت تردد 
للفنانة  كلمات أغنية ”قالوا زيني عامل حاله“ 
التونسية الراحلة علية، حين باغتتها زوجة 
والدها عائدة من الخارج، فكان مصير الفتاة 

المسكينة الضرب المبرح والفضيحة بين 
الأهل بتهمة أن لها حبيبا تناجيه، وحلفت 

زوجة الأب يمينا أن تزوجها من حينها. 
وقد يبدو الأمر مضحكا لكنه يفتح بابا على 
عقلية متشددة زوجت أغلب القاصرات هربا 
من العار، ولكنها نجحت في تنشئة أجيال 

قادرة على تحمل المسؤوليات مقارنة بادعاء 
الانفتاح اليوم مع ممارسة نفس الضغوط 

الاجتماعية التي تدفع بأغلب أولياء الأمور 
إلى تزويج بناتهم صغيرات أو مباركة رغبات 

فحول مُرْد لا قبل لهم بالحياة الزوجية.
وعلى قصر الحوار بين أمي وشقيقتي 

طال بمخيلتي المشاغبة السفر بين 
التناقضات.

السفر بين التناقضات

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

قيم التحضر أصبحت أقل جودة

شكري العياري:

انحدار أخلاق الشباب 

سببه البطالة واليأس 

والخوف من المستقبل

أسماء بالشيخ علي:

اللطافة وسيلة لجعل 

العلاقات الاجتماعية 

تسير بسلاسة

هيام الفرشيشي:

الكياسة فقدت في 

حياتنا والمعاملة اللطيفة 

لوثتها النبرة السلبية

َ
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المغربي أزارو: لا أخشى المنافسة مع مهاجمي الأهلي
[ الدوري المصري شهد صفقات عديدة من لاعبي دول المغرب العربي

عماد أنور

} القاهرة - وقـــع المهاجم الدولي وليد أزارو 
رســـميا عقـــود انتقاله إلـــى النـــادي الأهلي 
المصـــري، قادما من نـــادي الدفـــاع الجديدي 
المغربي، في صفقة مدتها أربع سنوات، مقابل 
مليون و300 ألف دولار، وأعُلنت الصفقة مساء 
الأحـــد في مؤتمـــر صحافي بمدينـــة الجديدة 
المغربيـــة، ويتواجـــد فريق الأهلـــي حاليا في 
المغرب اســـتعدادا لمواجهة الوداد في الجولة 
الرابعـــة لمرحلـــة المجموعـــات بـــدوري أبطال 
أفريقيا. ويتواجـــد أزارو في القاهرة الجمعة 
للخضوع لتوقيع الكشف الطبي، ووقع اختيار 
الأهلي علـــى المهاجم المغربي تعويضا لهروب 
الإيفـــواري ســـليماني كوليبالـــي من صفوف 
الفريق، رغـــم أن قدميه عرفتا طريق الشـــباك 
وأحرز ســـتة أهداف مع الفريق منذ انضمامه 

في يناير الماضي.
لعـــل الفرصة ســـانحة أمـــام أزارو لحجز 
مكانه ضمن التشـــكيلة الأساســـية للأهلي في 
الموســـم الجديد، ومع وجـــود أربعة مهاجمين 
في صفوف بطل مصـــر هم عمرو جمال، عماد 
متعـــب، مروان محســـن والنيجيـــري جونيو 
أجايـــي، إلا أنه من المرجح انحصار المنافســـة 
بـــين أزارو وأجايـــي، لابتعاد متعـــب وجمال 
عن المشاركة الأساســـية، فضلا عن عدم عودة 
مروان محســـن مـــن الإصابة التـــي لحقت به 
مـــع منتخـــب الفراعنة في بطولـــة كأس الأمم 

الأفريقية الأخيرة بالغابون.
المهاجم الجديد أكد خلال المؤتمر الصحافي 
الذي شهد توقيع العقود بين مسؤولي الأهلي 
والدفـــاع الجديدي، أنه لا يخشـــى المنافســـة 
مع مهاجمـــي الأهلي، لأن لـــكل مهاجم قدراته 
وأداءه الخـــاص، ولفت إلى أنـــه فضل الأهلي 
على عدة عروض تلقاها من أندية ستاندرليج 
البلجيكي ورين ومونبليه الفرنسيين، إضافة 
إلى عـــروض أخـــرى، لأن الفريـــق المصري لا 

يقـــل في الاحترافية عن فـــرق أوروبية أخرى. 
وأرجـــع هـــذه الأفضليـــة إلى شـــعبية الأهلي 
على المســـتويين العربـــي والأفريقي، وانتقاله 
للعب ضمن صفوفه خطوة مهمة في مســـيرته 
الاحترافية، تدفعه إلـــى بذل الكثير من الجهد 
كـــي يحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة حســـام 
البـــدري، وإثبـــات أحقيتـــه في اللعب وســـط 

مجموعة من اللاعبين الكبار.
في عالم الاحتراف يعتبر تشـــابه الظروف 
المعيشـــية بين الموطن الأصلي وبلد الاحتراف، 
قاســـما مشـــتركا في نجاح معظم المســـيرات، 
لكن ذلك لم يشـــفع لعدم تألـــق أغلب اللاعبين 
المغاربة الذين خاضـــوا من قبل تجربة اللعب 

في الدوري المصري.
وفســـر لاعـــب الزمالـــك الســـابق طـــارق 
مصطفى، قائـــل لـ“العرب“، إن اختلاف طريقة 
اللعـــب فـــي مصـــر عـــن مثيلتها فـــي المغرب 
والجزائر وتونس، يؤدي إلى فشـــل التجربة، 
مؤكـــدا أن الكـــرة المصريـــة تعتمـــد أكثر على 
التكتيك، بينما تعتمد الكرة هناك على المهارة 
والأداء القـــوي فـــي الملعب، وضـــرورة وجود 
دراســـة جيـــدة ومتأنية يتـــم على أساســـها 
اختيـــار المحترفين العرب، لأنه قـــد لا يتحمل 

بعضهـــم اختلاف الظـــروف وطريقـــة اللعب. 
قبل احتراف أزارو في الأهلي المصري، خاض 
خمســـة لاعبين من المغرب التجربة من قبل مع 
أندية مصرية مختلفة، كان أبرزهم هداف فريق 
نادي مصر المقاصة، عمرو النجدي، الذي لعب 
للفريق مدة موســـم ونصف الموســـم في 2014، 
وتصـــدر اللاعب قائمة هدافـــي مصر المقاصة 
الســـابق، وكان على مقربة مـــن الانضمام إلى 
الزمالـــك لكـــن الصفقة لـــم تكتمـــل. كما لعب 
مواطنه عبدالسلام بن غلون في صفوف فريق 
النادي الإسماعيلي موسم (2010-2011)، لكنه 
لم يقـــدم نفس المســـتوى، وفشـــل اللاعب في 
التأقلم مـــع الفريق ليرحل بعد موســـم واحد 
فقـــط، وهذا ما تكرر أيضا مـــع المدافع توفيق 
أغموحـــي مع نـــادي بتروجت، وانضـــم إليه 

موسم (2009-2008).
وكان للمهاجـــم ســـعيد ميلوني تجربة مع 
ناديي غزل المحلة بمحافظة الغربية، والكروم 
السكندري، ولم يقدم ما يستحق الإبقاء عليه، 
وكذلك حارس مرمى منتخب المغرب الســـابق 
عبدالقادر البـــرازي، الذي احترف في صفوف 
الإسماعيلي، قبل قرار منع التعاقد مع حراس 
أجانب بالدوري المصري، ولعب موسما واحدا 

عـــام 1999، ولم يجدد لـــه النادي لوجود ثلاثة 
حراس هم محمد صبحي، إبراهيم فرج ومحمد 
فتحي. وشـــهد الدوري المصـــري أيضا وجود 
جزائريين مثل أمير سعيود الذي لعب للأهلي 
وقاســـي السعيد أحد أشـــهر صفقات الزمالك 
في التســـعينات، ومن تونـــس خاض عدد من 
اللاعبـــين تجربة احتـــراف مصريـــة، أبرزهم 
أنيس بوجلبان لاعب فريق الصفاقسي، والذي 
لعـــب للأهلـــي موســـمين كاملين، غيـــر أنه لم 
يستطع حجز مكانه أساسيا في وسط الملعب 

لوجود الثنائي حسام غالي وحسام عاشور.
وفـــي موســـم (2006-2007)، تعاقد الزمالك 
مع يامن بن زكري، وجاء بعده مواطنه وســـام 
العابـــدي واســـتمر مـــع الفريق مـــدة عامين، 
وهناك أيضا اللاعبـــان، كمال الزعيم وعصام 
المرداسي اللذان لعبا في صفوف إنبي ومصر 

المقاصة على الترتيب. 
لكـــن حاليـــا لا يمكـــن إغفـــال تألـــق 
التونســـي الدولي علي معلول مع النادي 
الأهلي، الذي نجح فيما فشل فيه  آخرون، 
وتنتظـــر جماهير الأهلـــي تألق المغربي 

أزارو أســـوة بمـــا قدمـــه معلـــول مع 
الفريق، كي تطمئن لنجاح الصفقة. 

اختار مهاجم المغرب وليد أزارو الاحتراف 
ــــــر صفوف فريق  فــــــي الدوري المصري عب
الأهلي حامــــــل لقب الدوري في الموســــــم 
ــــــه على عدة عروض أخرى،  الحالي وفضل
ــــــت مصر واجهــــــة احترافية لعدد من  ومثل
ــــــي دول المغرب العربي، لكن التألق لم  لاعب

يكن حليفا لأغلبيتهم.

قادم بقوة
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«الفرق التي ستشـــارك في منافســـات البطولة العربية للأندية كلها مـــن العيار الثقيل، ونحن رياضة

جاهزون لمقارعة الأقوياء والمنافسة على تحقيق اللقب}.

جمال الوالي 
رئيس نادي المريخ السوداني

«اللاعبون بشـــر وضغط المباريات يؤثر عليهم بالسلب بكل تأكيد، وهو أمر مرفوض تماما في 

الدوري المصري، حيث يضر بمصلحة اللاعبين والأندية في وقت واحد}.

سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري

} الربــاط - يحـــاول فريقا الأهلـــي والزمالك 
الحفاظ على صـــدارة مجموعتيهما في دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، لكـــن تحقيـــق ذلـــك يتطلب 
الخـــروج بنتيجـــة إيجابيـــة مـــن اللعـــب في 
المغرب والجزائر. وســـيضمن الأهلي الظهور 
فـــي دور الثمانية، قبـــل جولتين من ختام دور 
المجموعـــات، إذا فاز خارج الأرض على الوداد 

البيضاوي الثلاثاء. 
ويحتل الأهلي صـــدارة المجموعة الرابعة 
برصيـــد 7 نقاط مـــن ثلاث مباريـــات، ويتقدم 
بفارق الأهـــداف على زاناكـــو الزامبي، بينما 
يأتي الـــوداد ثالثا برصيد 3 نقـــاط، ثم أخيرا 

القطن الكاميروني دون نقاط.
وقال حسام البدري مدرب الأهلي الذي فاز 
2-0 على الـــوداد مطلع الشـــهر الجاري ”فوز 
الأحمر باللقاء سيحســـم تأهله بشـــكل رسمي 
لـــدور الثمانية، وهو أمر نتطلـــع إليه ونعمل 
علـــى تحقيقه“. وأضـــاف البـــدري ”أعرف أن 
هنـــاك صعوبات باعتبار أن اللقاء هو الفرصة 
الأخيرة للوداد للمنافسة على التأهل، كما أثق 

في قدرات وخبرات لاعبي الأهلي“.

ثقة كبيرة

وقال محمد طلال المتحدث الإعلامي لنادي 
الـــوداد ”نثق في قـــدرات لاعبي الـــوداد على 
تقديم مباراة كبيرة أمـــام منافس كبير، ونثق 
فـــي إمكانية تكرار ما فعلـــوه أمام الزمالك في 
النســـخة الماضية من البطولـــة“. وكان الوداد 
فاز 5-2 على الزمالـــك لكنه خرج من البطولة، 
بينما استكمل الفريق المصري مشواره قبل أن 

يخسر في نهائي دوري الأبطال.
وقال ســـعيد الناصري رئيس نادي الوداد 
مبـــاراة  ســـيخوض  فريقـــه  إن  البيضـــاوي 
مهمـــة أمام الأهلي المصـــري. وتابع الناصري 
”مواجهة الأهلي مثل بقية المباريات الأفريقية، 
لكننـــا مطالبـــون بتســـجيل نتيجـــة إيجابية 

لإنعاش الحظوظ“. 
وأضاف رئيس الوداد أن المباراة ســـتكون 
صعبـــة للغايـــة نتيجـــة حاجة كل طـــرف إلى 
تســـجيل نتيجة إيجابيـــة. وأوضح الناصري 
”وضعنا كافة الظروف والإمكانيات، للجهازين 
الفني والطبي للفريق المغربي من أجل تحقيق 

نتيجة طيبة“. وختـــم الناصري حديثه بقوله 
”نريد تســـجيل نتيجـــة إيجابية أمـــام الأهلي 
والإبقـــاء على حظوظنـــا للحفاظ علـــى قيمة 
الوداد وصورته في القارة الســـمراء“. ويشار 
إلى أن الوداد ســـيكون محرومـــا من المهاجم 
ويليام جيبور لحضور مراسم دفن والدته في 
ليبيريـــا، وإبراهيم النقـــاش للإيقاف، إضافة 
إلى فهد أكتاو وشـــيكاتارا الموقوفين من طرف 

المدرب الحسين عموتة.
المجموعـــة  متصـــدر  الزمالـــك  وســـيلعب 
الثانيـــة في ضيافة اتحاد العاصمة الجزائري 
في قمة عربيـــة مرتقبة الأربعاء. وكان الزمالك 
على أعتاب فقدان قمة المجموعة مطلع الشـــهر 
الجاري بعدما تأخر 0-1 أمام اتحاد العاصمة، 
قبل أن يسجل إيمانويل مايوكا هدف التعادل 

في الثواني الأخيرة. 
وفـــي المجموعـــة الأولى ســـيحاول النجم 
الســـاحلي التونسي التمســـك بالقمة برصيد 
7 نقـــاط عندمـــا يخـــوض اختبـــارا محفوفـــا 
بالمخاطـــر فـــي ضيافـــة الهـــلال الســـوداني 
الـــذي يملك 3 نقاط، بينما يلعب المريخ المتذيل 
بنقطة واحدة مع فيروفيارو من موزامبيق (4 

نقـــاط). أما الترجي التونســـي المرشـــح بقوة 
للوصول إلى أدوار متقدمة فســـيحاول إظهار 
قوتـــه مجددا أمـــام صن داونز حامـــل اللقب، 
بعدمـــا فاز فـــي جنـــوب أفريقيـــا 2-1 بفضل 
ثنائية المهاجم المتألق طه ياســـين الخنيسي. 
ويملـــك الترجـــي 7 نقاط ويتصـــدر المجموعة 
الثالثة، ويتقدم بنقطتين على ســـان جورج ثم 
يأتـــي صن دوانز (4 نقاط)، وأخيرا فيتا كلوب 

دون رصيد.

انطلاقة الجولة الرابعة

يشهد الثلاثاء انطلاقة الجولة الرابعة من 
دور المجموعات من غمار مسابقة كأس الاتحاد 
الأفريقـــي 2017. فـــي المباراة الأولى يســـتقبل 
فريـــق ريكرياتيفو دو ليبولـــو من أنغولا على 
أرضـــه نظيره فريق زيســـكو يونايتد الزامبي 
ضمن فعاليات المجموعة الثالثة، وتعد المباراة 
في غاية الأهمية بالنســـبة إلى الطرفين حيث 
يتواجد فريـــق ريكرياتيفـــو دو ليبولو حاليا 
في المركز الأخير في ترتيب المجموعة ويمتلك 
فـــي رصيـــده 3 نقـــاط جمعها من فـــوز وحيد 

في مقابـــل تعرضه إلى خســـارتين منذ بداية 
مشـــواره فـــي دور المجموعـــات، أمـــا الفريق 
الضيف زيسكو يونايتد فيحتل صدارة ترتيب 
المجموعة ويمتلك فـــي رصيده 6 نقاط جمعها 
مـــن انتصارين في مقابـــل تعرضه إلى هزيمة 

واحدة فقط.
وفي المباراة الثانية يســـتقبل فريق ريفرز 
يونايتـــد مـــن نيجريـــا نظيـــره فريـــق كمبالا 
ســـيتي الأوغنـــدي ضمن فعاليـــات المجموعة 
الأولـــى. ويحتـــل فريق ريفـــرز يونايتد حاليا 
المركز الآخير في ترتيب المجموعة ويمتلك في 
رصيده 3 نقاط، أما فريق كمبالا سيتي فيحتل 
المركـــز الثاني فـــي ترتيـــب المجموعة ويمتلك 
في رصيده 6 نقـــاط مما يجعل اللقاء في غاية 

الأهمية بالنسبة للفريقين.
وفـــي المبـــاراة الثالثة يحل فريـــق مونانا 
الغابونـــي ضيفا على فريـــق حوريا كوناكري 
الغينـــي ضمن فعاليـــات المجموعـــة الرابعة، 
ويحتل فريـــق حوريا كوناكـــري حاليا المركز 
الثالـــث فـــي ترتيـــب المجموعـــة ويمتلك في 
رصيـــده 5 نقـــاط، وذلك بعكس فريـــق مونانا 
الـــذي يقبع في قاع ترتيـــب المجموعة دون أن 

يمتلك أي نقطة حتى الآن. 
وفي ســـياق متصل وافق اتحاد كرة القدم 
على طلب مولودية الجزائر  الأفريقي ”الكاف“ 
تأخير لقائه مع إمبابان سوالوز السوازيلاندي 
إلى الســـاعة الـ11 ليلا، بعـــد أن كان مقررا له 
الســـاعة الـ10، وذلك عندما يحل الأخير ضيفا 
على المولودية ضمـــن الجولة الرابعة من دور 
المجموعات لـــكأس الكونفيدراليـــة الأفريقية، 

بملعب الخامس من يوليو.
ويســـتهدف مولودية الجزائـــر الفوز على 
إمبابان سوالوز، وبلاتينيوم ستارز، يومي 20 
يونيـــو و2 يوليو، من أجل حســـم التأهل إلى 
ربع النهائي قبل لقاء الصفاقسي التونسي.   حوار الأقدام هو الفيصل

الأهلي المصري يهدد طموح الوداد في دوري الأبطال

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أرسل مجلس إدارة اتحاد كرة 
القدم المصري برئاسة هاني أبوريدة 

خطابا رسميا إلى نظيره المغربي 
يخطره فيه بموعد مباراة المنتخبين. 

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر 
للمحليين يوم 13 من شهر أغسطس 

المقبل، موعدا للقاء المغرب، في ذهاب 
التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.

◄ أعلن عصام عبدالفتاح عضو 
مجلس إدارة اتحاد كرة القدم 

المصري، أنه سيتم تطبيق تقنية 
الفيديو في الأسبوع الأخير من 

الدوري. وأضاف عبدالفتاح أنه تم 
الاستقرار على التطبيق في الجولة 
الأخيرة حتى تكون جميع الفرق قد 

حسمت مراكزها.

◄ يقترب نادي الهلال السعودي 
من حسم صفقة المهاجم السوري 
عمر خربين، محترف فريق الظفرة 

الإماراتي. ويعرقل إتمام الصفقة حتى 
هذه اللحظة إصرار إدارة نادي الظفرة 

الإمارتي على حصوله على قيمة 
الشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب.

◄ أعلن نادي القادسية السعودي 
تعاقده رسميا مع المهاجم الشاب 

وليد الشنقيطي لينضم إلى صفوف 
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

ويأتي التوقيع مع الشنقيطي بناء 
على توصية المدير الفني السيد 

ناصيف البياوي.

◄ تعاقد نادي الباطن السعودي مع 
المدافع سلطان مسرحي لينضم إلى 
صفوف الفريق الأول. ويسعى فريق 

الباطن لتدعيم صفوفه خلال فترة 
الانتقالات الصيفية أملا في تقديم 

بداية مميزة في الموسم المقبل.

باختصار

◄ يقترب نادي النصر السعودي لكرة 
القدم من الإعلان عن رحيل النجم حسين 

عبدالغني قائد الفريق عن صفوف النادي 
خلال الساعات القليلة المقبلة. ويوقع 

عبدالغني مخالصة مالية مع النصر مساء 
الإثنين بعد اجتماعه مع فيصل بن تركي 

رئيس النادي للاتفاق على جدولة 
مستحقاته المالية المتأخرة. 

وحظي عبدالغني بمحبة 
ومساندة جماهير النصر لما 
قدمه من أداء مميز خلال 
ثماني سنوات قضاها 

بالنادي. وتسبب 
اللاعب طوال 

الموسم الماضي في 
حالة جدل بالغة بين 

جماهير النصر.

متفرقات

◄ احتفظت الألمانية أنجليكه كيربر 
بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس 

المحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة 
الإثنين. ولم يحدث أي تغيير في ترتيب 

أول ست لاعبات مع بقاء الرومانية 
سيمونا هاليب في المركز الثاني وقبل 

التشيكية كارولينا بليسكوفا والأميركية 
سيرينا وليامز والأوكرانية إيلينا 

سفيتولينا والسلوفاكية 
دومينيكا سيبولكوفا. 

وكان أول تقدم من 
نصيب البريطانية 

جوهانا كونتا التي 
تقدمت خطوة 

واحدة لتصبح 
في المركز 

السابع وتتبادل 
موقعها مع 
الدنماركية 

كارولين 
وزنياكي.

◄ حقق العداء الكندي أندريه دي غراس 
أسرع زمن لهذا العام في سباق 100 متر 

دون أن يحتسب بسبب سرعة الرياح، 
وذلك خلال لقاء ستوكهولم الدولي لألعاب 

القوى الذي يشكل المرحلة السادسة من 
الدوري الماسي. وسجل دي غراس 

(22 عاما)، المرشح لكي يكون خليفة 
الأسطورة الجامايكية أوساين 
بولت الذي سيعتزل بعد 

بطولة العالم في لندن (4 
إلى 13 أغسطس) 9.69 

ثانية في طريقه للفوز 
بالسباق، لكن هذا 

التوقيت لم يحتسب 
بسبب سرعة الرياح 
(4.8+ متر في الثانية).

رئيس النادي
مستحقات
وحظي ع
ومساندة
قدمه م
ثما

حا
جماهير

لسلوفاكية
بولكوفا. 

م من 
طانية 

ا التي 
 

ح 

دل

وســـام
عامين،
عصام
ومصر

ـق 
ي
ن،
ي

الدوري الماسي
(22 عاما)، الم
الأسطورة ا
بولت
بطو
إلى
ث

8)

تألـــق  إغفـــال  يمكـــن  لا  حاليـــا 

التونســـي الدولي علـــي معلول مع 

النـــادي الأهلـــي، الذي نجـــح فيما 

فشل فيه آخرون

◄

اليـــوم الثلاثـــاء يشـــهد انطلاقـــة 

منافســـات الجولـــة الرابعة من دور 

المجموعـــات مـــن غمـــار مســـابقة 

كأس الاتحاد الأفريقي 2017

◄



} موســكو - انتظر المشجعون لبعض الوقت 
خلال كل مـــن مباراتـــي المنتخـــب البرتغالي 
والمنتخـــب  كازان  فـــي  المكســـيكي  ونظيـــره 
الكاميروني ونظيره التشـــيلي في موســـكو، 
لحـــين اتخاذ حكـــم الســـاحة قرارات بشـــأن 
احتســـاب أهـــداف، بنـــاء على المشـــاورة مع 

الحكام المساعدين عبر الفيديو. 
وجـــاء نظـــام اســـتعانة الحـــكام بتقنيـــة 
الفيديو، ليشكل حاجزا أمام أي نوع من الجدل 
حول مدى صحة القرارات التحكيمية التي قد 
تحســـم المباريـــات. ومع ذلك، شـــهدت مباراة 
المنتخبين التشيلي والكاميروني احتجاجا من 
قبل اللاعبين. كما أن اللاعبين والمشجعين ربما 
أدركـــوا الاثنين أن عليهم الحذر عند الاحتفال، 
حيث بـــات عليهم توجيه أنظارهـــم إلى حكم 
الســـاحة أولا لمعرفـــة ما إذا كان يتشـــاور مع 

الحكام المساعدين عبر الفيديو أم لا.
كذلك تكمن مشكلة أخرى بالنظام الجديد، 
فـــي أن الجماهير الحاضرة بالاســـتاد وكذلك 
المتابعة عبر شاشـــات التلفاز لا تســـتطيع أن 
تعرف على الفور على ما يجري التداول بشأنه 
بالتحديد بين حكم الســـاحة وحـــكام الفيديو، 
إلـــى جانب أنه يتحتم عليهم حينذاك الانتظار 

لبعض الوقت لحين اتخاذ القرار. 
وقـــال فيرناندو ســـانتوس المديـــر الفني 
للمنتخـــب البرتغالي، عقـــب تعادل الفريق مع 
نظيره المكسيكي 2-2، إن النظام الجديد ”مربك 
بعض الشيء“، مدعيا أنه استخدم فقط خلال 

المباراة لفحص أهداف المنتخب البرتغالي.
واعتقـــد المنتخـــب البرتغالي أنـــه افتتح 
التسجيل عندما أسكن بيبي الكرة في الشباك، 
لكن الحكم الأرجنتيني نيســـتور بيتانا ألغى 
الهدف بداعي التســـلل بعد التشاور مع حكام 

الفيديو. 

وافتتـــح ريـــكاردو كواريزمـــا التســـجيل 
للبرتغـــال في الدقيقـــة 35 ثم تعـــادل خافيير 

هيرنانديز للمكسيك في الدقيقة 42. 
وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة، سجل 
ســـيدريك ســـواريس الهدف الثاني للبرتغال 
وقد احتســـب بعد التشـــاور أيضـــا مع حكام 

الفيديو، ثم تعادل المنتخب المكســـيكي بهدف 
في الثواني الأخيرة سجله هيكتور مورينو.

ويخضع نظام اســـتعانة الحـــكام بتقنية 
الفيديو، للتجربة خـــلال بطولة كأس القارات 
الحاليـــة، وفي حالة نجاحـــه، يحتمل تطبيقه 
خـــلال كاس العالـــم 2018 بروســـيا. وكما كان 
الحال مع المنتخـــب البرتغالي، جرى التحقق 
من هدفين لمنتخب تشـــيلي عبر تقنية الفيديو، 
فألغي واحدا واحتســـب الآخر، خلال المباراة 
التي انتهـــت بفوزه على نظيـــره الكاميروني 
2-0. فقـــد تلقـــى إدواردو فارغـــاس تمريـــرة 
من أرتـــورو فيدال وأســـكن الكرة في شـــباك 
الكاميـــرون لكن الهدف ألغي بداعي التســـلل 
بعـــد فحصه عبـــر الفيديو، وقد أبـــدى لاعبو 
تشـــيلي اســـتياءهم واحتجاجهم علـــى قرار 

الحكم دامير سكومينا.
للمنتخـــب  التســـجيل  فيـــدال  وافتتـــح 
التشيلي في الدقيقة 81 إثر تمريرة من البديل 
أليكسيس سانشيز الذي مرر أيضا الكرة التي 
سجل منها فارغاس الهدف الثاني في الثواني 
الأخيـــرة. ورفعـــت الراية في إشـــارة لوجود 
تسلل عند تســـديد فارغاس الكرة في الشباك، 
لكـــن بعـــد مراجعـــة الفيديو، تقرر احتســـاب 

الهدف، لينتهي اللقاء بفوز تشيلي 0-2.

التجربة الأولى

هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتكام إلى 
هذه التكنولوجيا في بطولة كبرى للمنتخبات 
الأولى، لتضاف إلى تلك المستخدمة لمعرفة إذا 
كانـــت الكرة تجاوزت خط المرمى، في مســـعى 
إلى التخفيـــف من الأخطـــاء التحكيمية التي 
ظلمـــت الكثير مـــن المنتخبات فـــي البطولات 
الكبـــرى وصولا أحيانا إلـــى حد إخراجها من 

المنافسة.
وطبّقت تكنولوجيـــا الفيديو للمرة الأولى 
في كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر 
الماضي، وفي مباراة جمعت منتخبي فرنســـا 

وإسبانيا في 28 مارس الماضي. 
وواجهـــت الخطـــوة انتقـــادات وخلافات 
فـــي مونديـــال الأندية بدت جليـــة خلال هدف 
سجله مهاجم ريال مدريد الإسباني البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو في الوقـــت بدل الضائع 
ضد كلوب أميركا المكسيكي، حيث تم احتسابه 
فـــي الوهلة الأولـــى من طرف حكم الســـاحة، 
ثم ألغي بسبب التســـلل قبل أن يتم احتسابه 
بعد فتـــرة، ما تســـبب بلغط وســـوء فهم بين 
اللاعبين والحكم والحكم المساعد المسؤول عن 

الفيديو.

وفي مباراة منتخبي فرنســـا وإســـبانيا، 
فـــاز الأخيـــر بهدفـــين لدافيد ســـيلفا وجيرار 

دولوفيو. 
وألغى الحكـــم هدف دولوفيـــو في بادىء 
الأمر بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو أكدت 
أن الهدف صحيح خلافا لما جاءت عليه نتيجة 
مراجعة هدف لفرنسا سجله أنطوان غريزمان 
فـــي الدقيقة 48 وألغي بداعي التســـلل بفضل 

مساعدة الفيديو.
وســـتطبق هذه التقنية في نهائيات كأس 
العالـــم 2018 في روســـيا وهي تســـتعمل في 
أربع حالات فقط: بعد تسجيل هدف، في حالة 
ركلة الجـــزاء، منح بطاقة حمراء مباشـــرة أو 
لتصحيـــح خطأ في تحديد هوية لاعب تعرض 

للعقوبة. 
وبـــرر رئيس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
”فيفا“ السويســـري جاني إنفانتينو استخدام 
الفيديو في تصريح له الشـــهر الماضي بالقول 
أنـــه ”من غير المقبول انـــه في 2017، وفي حين 
أن الجميـــع في الملعب أو فـــي المنزل يمكن أن 
يرى في ثـــوان ما إذا ارتكب الحكم خطأ أم لا، 
بينما الشـــخص الوحيد الذي لا يعرف به هو 
الحكم نفسه“. وبعد أول اختبار رسمي ”شبه 

حـــي“ لحكم الفيديو المســـاعد خـــلال المباراة 
الودية بـــين إيطاليا وفرنســـا (1-3) في الأول 
من ســـبتمبر الماضي، أكـــد إنفانتينو أنه ”من 
خلال الاســـتعانة بحكام الفيديو المســـاعدين، 
فإننا نساعد الحكام ونحمي اللعبة. لقد فتحنا 

صفحة جديدة في كتاب تاريخ كرة القدم“. 
وأضاف ”نحن نريد ونحتاج إلى مساعدة 
الحكام وحمايتهم. يجب علينا أن نستخدمها 
(هذه التقنية) بطريقة لا تؤثر ســـلبا على سير 
اللعبة واللعبة نفســـها. علينـــا الحرص على 
أن الأخطـــاء الواضحـــة فقـــط هـــي التي يتم 
استعراضها من قبل حكام الفيديو المساعدين. 
الأخطاء الواضحة يمكن أن تحدث دائما، لكن 

من الممكن تجنبها في المستقبل“.
واعتبـــر أنه ”بهذه الطريقـــة، يمكن للفيفا 

بناء الثقة بين الجماهير واللعبة. 

مسألة وقت

فـــي المســـتقبل ســـيتم التقليل بقـــوة من 
الحـــوادث التـــي يتعذر على الحـــكام التفاعل 
معهـــا بينما يمكن أن يلحـــظ فيها الملايين من 
المشـــجعين خطأ واضحا في حالات من شأنها 

أن تغيـــر مجرى اللعب“. وجـــزم إنفانتينو أن 
الوحيدة  الســـلطة  الرئيســـي ســـيظل  الحكم 
لاتخـــاذ القرار فـــي اللعبـــة، مؤكـــدا ”لن يتم 
الاســـتعاضة عن الحـــكام المســـاعدين بحكام 
الفيديـــو أو بأي تكنولوجيا أخـــرى. لن نقوم 

بتفكيك لعبتنا“.
مـــن جانبه يـــرى خوان أنطونيـــو بيتزي، 
المدير الفني لمنتخب تشـــيلي الأول لكرة القدم، 
المســـاعدة  أن تقنية المقاطع المصورة ”فيديو“ 
للحـــكام تحتاج إلـــى بعض الوقـــت لكي يتم 
التعود على استخدامها خلال المباريات، مؤكدا 
في الوقت نفســـه أن لاعبيه تأثروا من الناحية 
النفســـية بالقرارات التـــي تم تصحيحها من 
خلال هـــذه التكنولوجيا خـــلال مباراتهم مع 

الكاميرون في بطولة كأس القارات. 
وقال المـــدرب الأرجنتيني ”أعتقد أنه يجب 
أن يمر بعض الوقت لكي نعتاد وندرك بشـــكل 

أكبر هذه المشاعر الجديدة“. 
وأضـــاف بيتـــزي قائـــلا ”كان بإمكاننا أن 
ننهـــي الشـــوط الأول متقدمين 1-0، المشـــاعر 
والانفعـــالات التـــي يثيرهـــا هـــذا النـــوع من 
التكنولوجيا لم نعتد عليها بعد، يجب أن نتيح 

له مساحة معينة لكي نرى كيف سيتطور“. 

تقنية الفيديو تخطف الأنظار في بطولة كأس القارات 2017
 [ إنفانتينو: الحكم الرئيسي سيظل سلطة القرار الوحيدة  [ بيتزي: الانفعالات التي تثيرها هذه التكنولوجيا لم نعتد عليها بعد

خطف نظام اســــــتعانة الحكام بتقنية الفيديو خلال المباريات، الأضواء بشكل كبير خلال 
اليوم الثاني من بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا. وذلك بعد أن 

لعب دورا بارزا في قرارات احتساب أهداف وإلغاء أخرى.
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{التعادل مع بطل أوروبا يفتح أمامنا احتمالات كبيرة للتأهل. المكسيك هي الأهم، سواء قمت 

بالتسجيل أو لا، الأهم هي النتائج، لقد اقتنصنا نقطة وهذا أفضل}.

خافيير هيرنانديز ”تشيتشاريتو“ 
نجم منتخب المكسيك

{مبدأنـــا هو عدم التعليق على هذه الشـــائعات ولكـــن الآن الأمر يتعلق بكريســـتيانو رونالدو، 

نرغب في أن نؤكد بشكل قاطع أن هذه الشائعة ليس لها أساس من الصحة}.

كارل هاينز رومينيغه
الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني

جدل واسع

} برشــلونة (إسبانيا) - يسعى نادي برشلونة 
الإســـباني إلـــى التعاقـــد مع الظهيـــر الأيمن 
هيكتور بليرين لاعب نادي أرســـنال الإنكليزي 
وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي 
مـــن أجل دعم الخط الخلفي بعد الثغرات التي 

ظهرت بالموسم الماضي.
وكانـــت الكثير مـــن التقارير قـــد أكدت أن 
الدولي الإســـباني هدف العمـــلاق الكاتالوني 
الأول هـــذا الصيـــف وأن المفاوضـــات تســـير 
بشـــكل جيد مع إدارة النـــادي اللندني. ولكن 
يبدو أن الأمور ســـتصبح معقدة بعض الشيء 
بعـــد أن تأكد أن يوفنتوس مهتم بضم اللاعب 

أيضا وسيدخل في مفاوضات من أجله. 
ويأتـــي ذلـــك رغبة من المـــدرب أليغري في 
تعزيـــز مركز الظهير الأيمن هـــذا الصيف في 
ظل الشـــائعات حول رحيل لاعب داني ألفيش 

إلى صفوف مانشستر سيتي.

يوفنتوس ينافس 

برشلونة على ضم بليرين

} باريس - رغم صغر سن اللاعب إلا أن الأداء 
الذي قدمه النجم الفرنسي الشاب كيلان مبابي 
جعله هدفا للكثير من الأندية الكبرى في القارة 
العجوز أبرزها ريال مدريد الإسباني وأرسنال 
الإنكليزي. وقدم مبابي مستوى أكثر من رائع 
في الموســـم الماضي مع ناديـــه موناكو ونجح 
فـــي الفوز معه ببطولة الـــدوري كما تأهل إلى 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكانت صحف إنكليزية قد أكدت أن النادي 
اللندني يســـتعد لدفع مبلغ كبير من أجل ضم 
خليفة تيري هنري هذا الصيف وقد يصل ذلك 

المبلغ إلى 100 مليون جنيه استيرليني.
ولكـــن اللاعب قد تحدث مـــع إدارة النادي 
الفرنســـي مؤكدا على رغبتـــه في الانتقال إلى 
ريـــال مدريد. ويذكر أن تلـــك الصفقة قد تكلف 
النـــادي الملكـــي 100 مليون يـــورو، وقد ينال 
اللاعـــب فرصـــة رائعة فـــي حـــال رحيل نجم 
الفريق كريســـتيانو رونالدو الذي أثار الكثير 

من الجدل مؤخرا.

النجم الفرنسي مبابي 

يحبط آمال أرسنال
} مدريــد - بـــدأ فلورنتينـــو بيريـــز، ولايته 
الرئاســـية الخامسة لنادي ريال مدريد، بعدما 
نصـــب آليا على رأس النـــادي الأبيض، خلال 
اجتمـــاع المجلـــس الانتخابي للملكـــي، الذي 
عقد مؤخـــرا في مدريد. وذكر النـــادي أنه مع 
انقضاء الأيام العشرة المقررة كمهلة، للترشح 
لانتخابـــات رئاســـة النـــادي، وعـــدم تقدم أي 
مرشـــح غير بيريز، عـــين الأخير آليا رئيســـا 

لريال مدريد خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وهكذا يبـــدأ بيريز دورته الخامســـة على 
رأس النادي الملكـــي، والثالثة له على التوالي 
منذ أن بـــدا عام 2009 ولايته الثانية برئاســـة 
الريال بنفس الطريقة، التي جدد بها رئاسته، 
أي في غياب مرشـــحين آخريـــن. وحصد ريال 
مدريـــد 12 لقبـــا منـــذ أن عـــاد بيريـــز لتولي 
رئاســـة النادي للمرة الثانية، وبالإضافة إلى 
التتويجات الســـتة التـــي حققهـــا الملكي في 
فترته الرئاســـية الأولـــى (2000-2006) ليرتفع 

العدد الإجمالي إلى 18 لقبا.
أمضى رجـــل الأعمـــال الثري القـــادم من 
عالـــم المقـــاولات، 15 عاما في رئاســـة النادي 
حامـــل الرقم القياســـي في عـــدد ألقاب دوري 
أبطـــال أوروبـــا (12). وتولى بيريز الرئاســـة 
للمرة الأولـــى عام 2000 واســـتمر حتى 2006، 
وانتخب مجددا في 2009 واســـتمر في منصبه 
دون انقطاع منذ ذلـــك الحين. وفي العام 2012 
وخلال عهـــد بيريز، تبنى النـــادي إصلاحات 
شددت من شروط الترشح للرئاسة، في خطوة 

لقيت اعتراضات واسعة.

الأعضاء المالكون

وبات على الراغبين في الترشـــح للرئاسة 
أن يكونـــوا مـــن الأعضاء المالكين لأســـهم في 
النـــادي لعشـــرين عاما أو أكثـــر، بعدما كانت 
الفترة الســـابقة 10 أعوام فقـــط. كما على كل 
مرشـــح أن يكون قادرا ماديـــا على تأمين جزء 
من ميزانية النادي من حســـابه الخاص، وهو 
الشـــرط الذي يجعل الأشخاص القادرين على 

الترشح لهذا المنصب معدودين.
وخلال ولايته الأخيـــرة، أحرز ريال مدريد 
لقـــب دوري أبطـــال أوروبا ثـــلاث مرات خلال 
أربعـــة مواســـم (2014 و2016 و2017) وأربـــع 

مرات إجمالا (اللقب الأول في عهد بيريز يعود 
إلـــى 2002). كما توج بلقب الدوري الإســـباني 

ست مرات، آخرها في الموسم المنصرم. 
وســـيكون بيريز أمام تحد كبير في الأيام 
المقبلـــة إذا صحـــت التقاريـــر الصحافية عن 
نيـــة النجم البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
مغـــادرة النـــادي الـــذي انضم إليه فـــي 2009 
قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي، بسبب 
ملاحقته أمام القضاء الإسباني بتهمة التهرب 

الضريبي.

غضب النجم

قد يدفع ريال مدريد الإســـباني ثمن غضب 
نجمه البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو الذي 
تصـــدر العناويـــن في الأيـــام الأخيـــرة ليس 
بســـبب قضية تهربه من الضرائب وحســـب، 
بل لأن وســـائل الإعـــلام تتحدث عـــن توجهه 
بسبب الملاحقة  لمغادرة ”ســـانتياغو برنابيو“ 

القضائية. 
شـــرارة  برتغاليـــة  صحـــف  وأطلقـــت 
التخمينات بشأن مستقبل رونالدو مع النادي 

الملكـــي المتوج قبل أيام معدودة بلقبي الدوري 
الإســـباني ومســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا، 
بعدما أشـــارت إلى أن صاحـــب الكرة الذهبية 
لأفضـــل لاعب فـــي العالم قـــرر ترك إســـبانيا 
لشـــعوره بأن ريال مدريد لا يســـانده بما فيه 

الكفاية في قضية تهربه من الضرائب.
وبدأ الحديث عن الفرق التي بإمكانها دفع 
ثمـــن اللاعب الأعلى دخلا فـــي عالم كرة القدم 
بحســـب مجلة فوربس الأميركيـــة (93 مليون 
دولار عام 2016)، وذكر اسم مانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي الـــذي تركه النجـــم البرتغالي عام 
2009 للالتحـــاق بنادي العاصمة الإســـبانية، 
وباريس سان جرمان الفرنسي الممول قطريا.

وأضيـــف الأحـــد اســـم بايـــرن ميونيـــخ 
الألمانـــي إلـــى لائحـــة الأندية التـــي يمكن أن 
تضم رونالدو بحســـب صحيفة ”غازيتا ديلو 
الإيطاليـــة، فيما تحدثـــت صحيفة  ســـبورت“ 
”صن“ البريطانية عن إمكانية دخول تشلســـي 
أيضـــا على الخط من أجـــل محاولة الحصول 
علـــى خدماته. لكن أيّا من النجم البرتغالي أو 
ريال مدريد لم يؤكـــدا بأن اللاعب قرر أو هدد 

بإمكانية الرحيل عن ”سانتياغو برنابيو“.

بيريز يواصل رئاسة ريال مدريد لولاية خامسة

يخضـــع  الفيديـــو  تقنيـــة  نظـــام 

للتجربة في كأس القارات الحالية، 

وفي حالـــة نجاحه، يحتمل تطبيقه 

في مونديال 2018

◄

الاستمرارية سر النجاح

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يدعم الدولي البرتغالي، بيبي، الذي 
ينتهي عقده مع ريال مدريد، الشهر 

الجاري، قرار مواطنه كريستيانو 
رونالدو، نجم النادي الملكي، بالرحيل 

عن قلعة ”سانتياغو برنابيو“ بعد 
اتهامه بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

◄ تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، 
بعض العروض للتعاقد مع الشاب 

ماركو أسينسيو، في ظل تخوف اللاعب 
من أن يكون حبيسا لدكة البدلاء. وقد 

يكون خروج كريستيانو رونالدو، 
مهاجم الملكي، فرصة جيدة لأسينسيو 

لضمان المشاركة أساسيا.

◄ استقر برشلونة على التعاقد مع 
البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب 

يوفنتوس الإيطالي، كخطة بديلة في 
حال فشل ضم ماركو فيراتي، لاعب 
باريس سان جرمان الفرنسي، وفقا 

لتقارير صحافية.

◄ كشفت تقارير صحافية ألمانية، عن 
اهتمام بوروسيا دورتموند، بالتعاقد 
مع الكوري الجنوبي لي سيونغ وو، 

لاعب فريق برشلونة للشباب، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ تهتم إدارة ميلان الإيطالي، بالتعاقد 
مع بيرند لينو، حارس مرمى فريق باير 

ليفركوزن. وبدأت إدارة الروسونيري، 
في البحث عن خليفة للحارس الشاب 
جيانلويجي دوناروما، والذي رفض 

تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2018.

◄ أعلن اللاعب الكولومبي السابق 
كارلوس فالديراما مخالفته لرأي نظيره 
البرازيلي بيليه الذي أكد هذا الأسبوع 

أنه يرى النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو اللاعب الأفضل في العالم.

باختصار



} باريــس –  قـــال باحثـــون من عـــدة دول إن 
أســـلاف القطط الحالية في أوروبا تنحدر من 

مصر ومنطقة تركيا الحالية.
وأوضـــح الباحثون فـــي دراســـتهم التي 
نشـــرت في مجلـــة ”نيتشـــر إيكولوجـــي آند 
أنهم استطاعوا استعادة التاريخ  إيفولوشن“ 
الجيني للقطط بالاعتمـــاد على تحليل عيّنات 
مـــن الحمض النـــووي تعود إلى تســـعة آلاف 

سنة ماضية.
وتشير اســـتطلاعات الرأي إلى أن ألمانيا 
فيهـــا أكثر مـــن 13 مليـــون قطـــة منزلية وأن 
أســـلافها البرية، تنتســـب للقط البـــري الذي 
ينقســـم إلى خمس سلالات فرعية منها واحدة 
فقط، هي التي نجح الإنســـان في استئناسها 
وهي ســـلالة القط الليبـــي أو الصحراوي أو 

الأفريقي.
ودرس الباحثـــون تحت إشـــراف كلوديو 
أوتونـــي، الـــذي يُـــدرس فـــي جامعـــة لوفان 
البلجيكيـــة وجامعة باريس ديـــدروت، تطور 
هذه الســـلالة إلـــى أن أصبحت القـــط النمري 

المســـتأنس. وحللوا في سبيل ذلك بقايا أكثر 
من 200 قطة تعود للتسعة آلاف سنة الماضية 
مـــن بينهـــا حيوانات عثـــر عليها فـــي أماكن 
متحجرة وكذلـــك مومياوات من مصر القديمة 
وحفريات لشـــعوب الفايكنـــج الجرمانية في 

الدول الاسكندنافية.
وحصـــل الباحثـــون وعلمـــاء الحفريـــات 
على عيّنـــات الحمض النـــووي لعظام القطط 
وأســـنانها ثـــم قارنوا هـــذه العينـــات بمواد 

جينية لقطط اليوم.
وخلص الباحثـــون من خلال النتائج التي 
توصلـــوا إليها إلـــى أنه تم ترويـــض القطط 
خـــلال موجتين وقالوا إن لذلـــك تأثيرا أيضا 

على قطط اليوم.
ويعتقد الباحثون أن البشـــر كانوا يربون 
القطط قبل أكثر من 9000 ســـنة بالفعل، وكانت 

قبرص من المناطق التي تربي القطط آنذاك.
وكانت تربية القطط بهدف مكافحة الفئران 

التي كانت تهدد بتدمير الحبوب المخزّنة.
وقـــال الباحثـــون إن هـــذه القطـــط التـــي 

تعود لمنطقة تركيـــا اليوم وصلت إلى جنوب 
شـــرق أوروبا بالفعل قبل 4400 سنة من ميلاد 
المســـيح. ثـــم كان هناك خط جينـــي آخر في 
الســـنة الأولى قبل ميلاد المسيح حيث كانت 
القطط المستأنســـة القادمة من مصر القديمة 
منتشرة أثناء فترة المملكة الرومانية ووصلت 
إلى شـــمال أوروبا من خلال الطرق التجارية 
فـــي البحر المتوســـط حيث كانـــت القوارض 
آنذاك لا تهدد فقط مخازن المزارعين بل أيضا 

مخزونات السفن.
وكانـــت القطـــط المنحـــدرة مـــن القطـــط 
المصرية علـــى مدى قرون أكثر انتشـــارا من 
قطـــط المـــزارع المنحـــدرة من مناطق شـــرق 
أوروبـــا، حيث لا تزال توجـــد اليوم موروثات 
لكل من الخطين الوراثيين في القطط المنزلية 

في أوروبا.
ورجح الباحثون أن يكون انتشـــار كل من 
قطط المزارع وقطط الســـفن انطلاقا من مصر 
بفضل حقيقة اســـتخدام هذه القطط في الحد 

من انتشار الفئران.

} لنــدن – احتفل معمـــران بريطانيان مؤخرا 
دار  فـــي  زواجهمـــا  علـــى  عامـــا  بمـــرور 80 
للمســـنين، ليســـجلا بذلك إحدى أطول فترات 

الزواج المعروفة حاليا.
ويعـــود تاريخ زواج كل مـــن كين هاريس 
(102 أعـــوام) وزوجته مارغريت (99 عاما) إلى 
عام 1937، لكنهما افترقـــا أوّل مرة في الحرب 
العالمية الثانية بســـبب ذهاب الزوج للخدمة 

في بورما، وبقيـــت مارغريت في المنزل تعمل 
ســـكرتيرة لدى طبيب ومن ثم اجتمعا مجددا 

بعد انتهاء الحرب.
ويحمل الـــزوج العجوز صورة ليوم زفافه 
في محفظته منذ ذلك الوقت، ويقضي الزوجان 

يومهما معا دون أن يفترقا منذ ذلك الحين.
وأشار هاريس إلى أنه كان يخشى ألا يرى 
زوجته مرة أخرى بعد أن ذهب إلى المستشفى 

قبل عدة أســـابيع، إلى أن نُقل إلى دار للرعاية 
بعد أن أصيب بمرض الخرف، ليفاجأ بزوجته 
في نفس الغرفة ويتمكنا بعد ذلك من الاحتفال 

بذكرى زواجهما.
ونقل موقع بي بي سي البريطاني عن ابنة 
هاريس قولها ”إنهما يحبان بعضهما للغاية، 
ونحـــن نفخـــر بالاحتفـــال بذكـــرى زواجهما 

الثمانين معهما“.
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} القاهــرة – تعـــد مهنة المســـحراتي، الذي 
يوقـــظ النيام في رمضـــان للســـحور، حكرا 
على الرجال دون النســـاء، لكن المســـحراتية 
المصريـــة دلال عبدالقادر أثبتت أن للنســـاء 

دورا في ممارسة هذه المهنة.
ويطلق لقب المســـحراتي أو ”المســـحّر“ 
على الشـــخص الذي يأخـــذ على عاتقه إيقاظ 
المســـلمين في ليالي شـــهر رمضـــان لتناول 
وجبة الســـحور. والمعروف عن المسحراتي 
حملـــه للطبل أو المزمار ودقه أو العزف عليه 
بهـــدف إيقاظ الناس قبل صلاة الفجر، وعادة 
ما يكون النـــداء مصحوبا ببعض التهليلات 

أو الأناشيد الدينية. 
ومـــع تقدم الزمـــن وتطـــور المجتمع بدأ 
المســـحراتي في الاختفاء من معظم الأحياء 

بعدما كان معروفا في معظم الدول العربية.
وتســـتمر مهنـــة المســـحراتي في مصر 
طوال شـــهر رمضان دون راتب أو دوام كامل، 
لكن من يقومون بهـــذه المهمة، وهم قليلون، 
يهدفون إلـــى خدمة مجتمعهـــم وربح بعض 
المال، فضلا عن إحيـــاء التراث الذي أدخلت 

عليه عبدالقادر لمسة نسائية.
وأكـــدت عبدالقادر وهي أم تبلغ من العمر 
43 عامـــا مـــن القاهرة لـ”العـــرب“ أنها تعمل 
كمســـحراتية ســـعيا لنيل الثواب مـــن الله، 
وتقصد عمل الخير، وهـــي لا تمارس هذا إلا 
لشهر واحد في السنة، مشيرة إلى أن اقتصار 
هـــذه المهنـــة على الرجـــال جعـــل المجتمع 
يرفضها وينظر إليها بدونية كونها تعمل في 
وقت متأخر من الليل. ولا تخشـــى، من القيام 
بعمـــل ظل لعدة قـــرون مجـــالا لا يقتحمه إلا 

الرجال. وأوضحت أنها لا تحيد عن أســـاليب 
أقرانها الذكور، فهي تمشي على خطى أخيها 

الراحل أحمد الذي كان يعمل مسحراتيا.
وتبـــدأ عبدالقـــادر بعد أدائهـــا لصلاتها 
وتثبيتها لغطاء رأســـها رحلـــة إيقاظ الناس 
بالنقـــر علـــى طبلتها فـــي جولاتهـــا الليلية، 
مرددة التواشـــيح الدينية ذات الصلة بشهر 
رمضـــان، ومناديـــة على الأطفال بأســـمائهم 
أثناء مرورها علـــى منازلهم في منطقة أرض 

البصري الفقيرة في القاهرة.
وتفخر عبدالقادر، التي تعمل بدوام كامل 
في مصنع للملابس، بعملها الجانبي، وتقول 
إنها تفعل ذلك ظرفيا لتكريم ذكرى شـــقيقها، 
مشـــيرة إلى أنها تحظى برفقة ابنها محمود 
في جولاتها ليلا التي تمتد لـ3 ســـاعات حتى 
لا تكـــون وحدها في هذه الســـاعة المتأخرة، 
مؤكـــدة أنهـــا رغـــم ذلـــك تلقـــى العديـــد من 
الانتقادات التي لا تراعي حرصها على إحياء 
عادة تراثية حميدة تنم عن الرغبة في كســـب 

الأجر والثواب.
بأن أكثـــر نظرات  وصرّحـــت لـ”العـــرب“ 
الســـخرية والاســـتهزاء تأتيهـــا تحديدا من 
ســـيدات مثلها أو من فتيـــات يضحكن عليها 
أو يلقين على مســـامعها كلماتهن الساخرة، 
مثل عشـــنا وشفنا، وفتاة الليل، وكأنها تقوم 

بعمل غير شريف.
وقالـــت عبدالقـــادر ”إن هـــذه الوظيفة لا 
تتطلب تصاريح رســـمية“، مؤكدة أن الشرط 
الرئيســـي لهذه الوظيفة هو الصوت العالي 
والجـــذاب، فضلا عـــن العلاقـــات الودية مع 

سكان الحي“.

أدخلت المســــــحراتية المصرية دلال عبدالقادر لمســــــة نســــــائية على مهنة استمرت لسنين 
حكرا على الرجال في مصر طوال شــــــهر رمضان، مشيرة إلى أنها تهدف من خروجها 

كل يوم ليلا إلى خدمة مجتمعها، فضلا عن إحياء التراث. 

تراث رجالي بلمسة نسائية

} تجلـــس فـــي المقهـــى تنتظر صديقـــا. لم 
تحضر معـــك كتابا ولم تشـــتر حتى جريدة 
فتضطر إلى أن تزجي وقت الانتظار بالتطلع 
في الناس ومراعاة شـــؤونهم. الحكمة تقول 
إن عليك الاهتمام بشأنك فقط وإن تدع الخلق 
للخالـــق، لكنك تهتم بشـــأن الرائح والجائي 
وشأن البشرية والنبات والحيوان وشأن كل 
شيء سوى شـــأنك. لدى الانتظار والصمت 
ترتـــد إلـــى عروبتك الأصيلـــة بالتحديق في 
الوجوه. الأوروبيون في أيديهم كتب يدفنون 
رؤوســـهم فيها في كل مكان: في المواصلات 
العامـــة وفـــي الرحلات وفـــي المقاهي. نحن 
نحـــب التطلـــع فـــي الوجـــوه ونحـــاول أن 
نستشف علاقات القرابة في الأسرة الجالسة 
عند الطاولة المجاورة مثلا. ونحب أن نتكهن 
بمســـارات العلاقات العائلية في من نراهم، 

نتخيّل كل شيء عنهم.
وأخيـــرا يصـــل الصديق متأخـــرا ثلاثة 
أرباع الساعة، وبدل أن يعتذر أو حتى يلقي 
التحيـــة، تكون أولى كلماته ”حادث ســـيارة 
في الدوار الذي فيه الصيدليات، تعال تفرج. 
الســـير واقف تماما. بالـــكاد وصلت. زحمة 
زحمـــة“. هذا هو عنوان الخبر. بعده يمضي 
ذاكرا التفاصيل. تلاحظ أنه يستخدم ستمئة 
كلمة ليس بينها كلمة ”آسف“. مئات الكلمات 
تتدفق شـــرحا وتصويـــر مشـــاهد أبطالها 
ســـائقو ســـيارات وأطفال يصرخون ورجال 
شـــرطة غاضبون وكل شـــيء. تـــدرك حينها 
أنك لن تحصـــل على اعتذار أبـــدا. بعد ذاك 
تنخرطان في حديث عن اقتراحات لتحســـين 

حالة المرور في الدوار الذي به صيدليات.
الحكايـــة وما فيهـــا أن الصديق يريد أن 
يرمي اللوم على السائقين والناس والزحام 
بل والدوار نفسه وقواعد المرور. الكل مذنب 
إلا هـــو. والاعتذار اعتـــراف ضمني بالذنب 
ويسيء إلى الشـــرف ويلطخ سمعة الأسرة، 
والمـــوت ولا العـــار. ما يفعله هـــذا الصديق 
ليس خاصا به. هذا تقليد عربي قديم. حتى 
فـــي مرامي الأدب وغاياته هناك باب اســـمه 
”التنصل“، فيه أشـــعار وبلاغة وحكايات. لا 
يوجد بـــاب الاعتذار هو التنصل ولا شـــيء 
ســـواه. هذا الصديق اســـتخدم ستمئة كلمة 
ولكن هناك من يســـتخدم مئة وخمسين ألفا 

إلى ربع مليون كلمة للتنصل.
كتب المذكرات السياســـية التي ينشرها 
تقاعدهم  بعـــد  والمســـؤولون  السياســـيون 
موضوعـــة للتنصل ولا شـــيء ســـواه. هذا 
طبعـــا إذا ظلوا طليقين وأحيـــاء بعد عزلهم 
مـــن مواقعهـــم. فـــي حياتي كلها اشـــتريت 
كتـــاب مذكرات سياســـية مرة واحـــدة فقط. 
قرأته ولم أشـــتر بعد ذاك الكتاب أي شـــيء 
يتعلق بمذكرات أي سياســـي، فهمت أن هذه 
كتـــب غايتهـــا التنصل وتحميل مســـؤولية 
المصائـــب لآخريـــن. إذا كان ثمـــة ذنـــب فقد 
اقترفـــه آخرون. الكل مذنـــب إلا أنت. تدوس 
علـــى قدم أحد فتقول له لمـــاذا وضعت قدمك 
تحت رجلي. عشـــت طويـــلا وحياتي مترعة 
بالأحداث والناس ولم أســـمع ”آسف“ سوى 

خمس مرات.

صباح العرب

كتب في التنصل

القطط وصلت أوروبا من مصر قبل الآلاف من السنين

زوجان بريطانيان يحتفلان بذكرى زواجهما الثمانين

حسين صالح
تســـتعد الفنانـــة اللبنانيـــة  } بيــروت – 
كارول ســـماحة للمشاركة إلى جانب نجوم 
عالمييـــن، في إحياء حفل كبيـــر بالمغرب. 
وتشـــير المواقع الإخبارية إلى أن تفاصيل 
الحفل ســـتعلن قريبا فـــي مؤتمر صحافي، 
بالإضافـــة إلى تناقـــل هـــذه المواقع خبر 
اســـتعداد الفنانة اللبنانيـــة لتصوير فيلم 
سينمائي ضخم من إخراج باسم كريستو.

وســـتحيي ســـماحة حفلا غنائيا كبيرا 
يـــوم 12 أغســـطس المقبل ضمـــن فعاليات 
مهرجانـــات البتـــرون الدولية فـــي لبنان، 
ينتظـــر أن تقدم من خلاله عـــددا كبيرا من 

أغانيها الجديدة والقديمة.
وصرحت النجمـــة اللبنانية لمتابعيها 
عبـــر إنســـتغرام بخبـــر عـــرض حفلها في 
مهرجانـــات بيبلـــوس من العـــام الماضي، 
حيث أعلنت عن موعد عرضه على شاشـــة 
آل بـــي ســـي اللبنانية وعلى آل دي ســـي 
للمقيميـــن خـــارج لبنان، والذي ســـيوافق 
الاثنين القـــادم. وكانت آخر أغنيات كارول 
ســـماحة التي طرحتها حملت عنوان ”رجع 
من كلمات ســـليم عســـاف وألحان  قلبـــي“ 

وتوزيع محمود عيد.
وكانـــت كارول ســـماحة أعلنـــت بداية 
الشـــهر الحالـــي عـــن رحلتهـــا إلـــى قرية 
مديغورييه البوســـنييه الّتي يقصدها عدد 
هائل مـــن المصلّين ســـنوياً في رحلة حج 
دينيّة. وقد نشـــرت مجموعة صـــور برفقة 
أصدقائها الّذين رافقوهـــا في رحلتها إلى 
مديغورييـــه حيث تظهر الســـيدة العذراء، 

بجمال  نوّهت  وقد 
نيّـــة  حا و ر و

هذا المكان.

كارول سماحة تستعد 
لإحياء حفل في المغرب

دلال المصرية تكسر احتكار الرجال لمهنة المسحراتي

مديغورييـــه حيث تظهر الســـيدة العذراء،زواجهما
بجمال  نوّهت  وقد 
نيّـــة حا و ر و

هذا المكان.
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